
 

 باعه، واشتد في ميادين الجدال دفاعه، واستد ساعده حتى خرق به كل سد سد بابه،  العالم وإن امتد  »

  ف كتابا يخلد بعده،ما لم يصن  وأحكم امتناعه، فنفعه قاصر على مدة حياته، 

 الرشاد برده، أو يورق علما ينقله عنه تلميذ إذا وجد الناس فقده، أو تهتدي به فئة مات عنها وقد ألبسها به 

 «ومها إذا مات أحياناولعمري إن التصنيف لأرفعها مكانا لأنه أطولها زمانا، وأد

 (3/318في فتح المغيث )كما  بكيتاج الدين الس  

 والكتاب قد يفضل صاحبه ويرجع على واضعه بأمور منها: »

 مع تفاوت الأعصار ،وموجود في كل زمان ،ويظهر ما فيه على كل لسان،  أن الكتاب يقرأ بكل مكان

 والمنازع بالمسئلة والجواب  ،وبعد ما بين الأمصار وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب 

 «ى العقل ويبقى أثرهوقد يذهب العالم وتبقى كتبه ، ويفن

 (177تقييد العلم )ص/في  الخطيب البغدادي

 ضطرني إلى القول بأن العلم لا يقبل الجمود، ي»

 «حتى يأتيني اليقين التحقيقأستمر على البحث ووأن 

 (13/272في الضعيفة )الشيخ الألباني 

 من ألف فقد استُهدِف، ولكن الذي شجعني على التأليف أمران: »

ق في المادةأن المؤلف يحرص غاية الحرص على  :أحدهما  التي يريد التأليف فيها،  أن يتعم 

ق فيها، وقي د ما تعمق به    «أكثر فتمكث في نفسهفي هذه المؤلفات أضف إلى ذلك أنه إذا تعم 

 ن ــيــمــيــثــخ ابن عــــيـــــالش

 ولا ينبت لطالب العلم ريش في جناحيه يصلح له أن يطير بهما في سماء العلم إلا ببحث، »

 «فمن لم يبحث يبقى في العلم ضعيفا

 (4/419سلسلة المحاضرات العلمية )في  الشيخ صالح آل الشيخ

 القضاة إلى سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يسأله عن حكم مسألة عرضت له في القضاء، مرة كتب أحد »

 «فأجابه الشيخ بسطرين، قال: المسألة معروفة في جميع كتب أهل العلم، لكنك كسلان لا تبحث، والسلام

 (4/161)سلسلة المحاضرات العلمية في  الشيخ صالح آل الشيخ

 

 العِلْمِيَّة بُحُوثال مَنهَجِيَّة
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ُالعلِْمِيَّةُالبحُُوثُمَنهَجِيَّة ُ
 

 

 

 

  نيلاالَجل الشَّيخََّان أصل الكِتََّاب قَدَّمََّ
 ي ـرمِـضـحَـود الـبــد بن عَـِـالـلال خَِـب وأَب
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 مقَدّمََّةُ الشَّيخِ الَجليلِ أَبِي بِلال الَحضرََّمِي

 ٱ ٻ ٻ ٻ
  وعلى آله ومن والاه.سول الله رَ لَى م عَ لَا لاة والس  لله والص   مدُ الحَ    

 أما بعد:

كور الصومالي فقد طلب مني أخُ      ونا الفاضل الباحث المفيد أبو مشكور عبد الش 

ة: ) (، الت حفة الإسْْافيلي ة في منهجِي ة البحوث العِلمي ةحفظه الله أن أقرأ رسالته المسما 

فر ها، اسمِ فقرأتها تلبية لطلبه حفظه الله، فألفيتها تحفة كَ  فأفاد وأجاد في هذا الس 

نه في  ة تدل  على استفادته، وتمك  المبارك، وأتحف فيه طلاب العِلم بمباحث علمي ة قوي 

 العلوم الشرعي ة، فنسأل الله أن ينفع به وبما كتب.

 كتبه أبو بلال الحضرمي خالد بن عبود باعامر

 هــ(1439شعبان//14)



يخ الَجليِل عَ                 مة الش                                    بد الَحمِيد الَحجُورِيمقد 
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 يورِجُيد الَحمِلَحبد ايل عََّلِمقدِّمة الشَّيخ الَج

 ٱ ٻ ٻ ٻ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن     

  :، أما بعدصلى الله عليه وسلممحمدا عبده ورسوله 

( لأخينا لمي ةالعِ  حوثِ ة البُ جي  نهَ ة في مَ يلي  ة الإسْافِ حفَ الت  تاب: )لى كِ فقد وقفت عَ    

، فرأيته بحثا قيما، عسى أن يفيد الله وماليالشكور الص   أبِ مشكور الإسْافيلي  عبد

  .عز وجل به من شاء من عباده، إنه على ذلك قادر

كور على خير بفضل الله وتوقيفه، فأسأل الله أن يوقفه ويبارك فيه ونا عبد الش  وأخُ    

 وفي علمه وعمله، والله المستعان.

 هــ(1440/ربيع الأول/29عبد الحميد بن يحيى الزعكري )

 مركز الصحابة بالغيضة
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 الُمقَدّمََّة

 ٱ ٻ ٻ ٻ
ى: )أما بعد:  التحفة فلما  يسَّ  الله جل  وعلا لي جل  وعلا تأليف كتابِ المسم 

( طلب من ي بعض الفضلاء أن أختصر لهم الإسْافيلية في منهجية البحوث العلمية

  .ع أصلهالتوس  لكي يصير كتابا مختصرا يمكن تدريسه، ثم يطالع من شاء 

دت عليه بعض من الأبواب، كما أني زِ  اوحذفت كثير فع،لت ذلك رجاء الن  فعَ فَ    

س لئلا يطول الكتاب، ولأنها تحتاج إلى  الأشياء المهمة، ولكني تركت الأمثلة للمدر 

إنه ولي ذلك  ،وأسال الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهالتطبيق العملي أكثر من النظري، 

 والحمد لله رب  العالمين. ر عليه،والقاد
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 البََّحث مََّنهََّجِيَّةمََّعنََّى 

مأخوذ من النهج، وهو الوضوح والاستبانة، يقال: نهج الطريق،  المنهجلفظ    

هو: الطريق الواضح، ويقال: الطريق المنهوج، أي: المنهاج أي: وضح واستبان، و

 (1).[48ة:]سورة المائد {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ}: ومنه قوله تعالىالمسلوك، 

 .ل إلى الغايةالموص   لمسلوكهو: الطريق الواضح ا المنهج أو المنهاجب والمراد   

يطلق على الكشف، والطلب، والفحص، والتفتيش،  لغةفهو  :وأما البحث   

 ئە ئە ئا} تعالى:ومنه قوله ، ويجمع على بحوث وأبحاثوالتنقيب عنه، 

[.31سورة المائدة:] {ئۇ ئو ئو
 (2) 

هنا الاستقصاء، وطلب الشيء، والتنقيب عنه، وذلك بقصد التوصل  والمرد به    

 إلى حقيقة من الحقائق.

هي البحوث العلمية الشرعية الدينية التي يتوصل بها  المقصودة هناوالبحوث    

 الشخص لنيل حقيقة أو علم كان مخفيا عنه.  

                                                 

بيِلُ أَيِ: الط رِيقُ ا": قال الحافظ  (1) عَ أَيْ: سَن  وَالمنِْْهَاجُ الس  يعَةُ بمَِعْنًى وَقَدْ شَََ ِ  ."لْوَاضِح والشرعة وَالشر 

(1/48الفتح )انظر  
 
 .( مادة )نهج(14/365)العرب لسان و

قد منع أكثر النحاة جمع )فَعْل ( على )أفعال( مثل جمع )بحث( على )أبحاث(، اعتمادا على قول سيبويه:   (2)

باب من كلام العرب(، ولكن بعد التتبع وجد أن كثيرا من الكلمات إن جمع )فَعْل على أفعال ليس في ال"

( جمع على أفعال، نحو: أفراخ وأجداد وأفراد، ولذلك أصدر مجمع اللغة 340التي على وزن )فَعْل( نحو )

العربية في القاهرة قرارا يجوّز جمع )فعل( اسما صحيح العين على )أفعال( ولو كان صحيح الفاء أو اللام، 

( 84_81انظر معجم الخطأ والصواب في اللغة)ص/  "ل في ذلك مهموز الفاء، ومعتلها، والمضعفويدخ

 كتور إميل يعقوب.( وكلاهما للد  27وكيف تكتب بحثا  )ص/
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ر فيه        باحث، والموضوع المراد : الالأركان الت اليةوكل بحث لا بد  من أن تتوف 

بحثه، والمَراجع التي يعتمد عليها الباحث في بحثه، والطرق التي يتبعها الباحث في 

 (1) بحثه والإجراءات التي عليه أن يقوم بها.

هو الطّريق المؤدي إلى التعرّف على الحقيقة في العلوم، بواسطة : نهج البحثِ ومَ     

في حركته للبحث عن الحقيقة في أي مجال حث يسلكها الباطائفة من القواعد، التي 

 (2) من مجالات المعرفة.

الطريقة التي يجب أن يسلكها الباحث منذ يراد به:  (منهجية البحث)فقولهم:    

عزمه على البحث، وتحديد موضع بحثه حتى الانتهاء منه، وتبين كيف يجب أن 

ق للوصول إلى المعلومة، يقوم الباحث بحثه، كما أنها تعتني بالبحث في أيسَّ الطر

مع توفير الجهد والوقت وترتيب البحث وتبويبه، وفق أحكام علمية مضبوطة، لا 

 (3) يختلف عليها أهل الشأن.

 وبهذا تعلم أنه يستفاد من معرفة منهجية البحث فوائد عظيمة، منها:    

دخول في  التعليم الطالب البحث كيف يبدأ، وكيف ينتهي، والإعانة على: للأو  ا   

 ، لأنها تساعد الطلاب المبتدئين على الارتقاء بأبحاثهم.صميم الموضوع

                                                 
 (.7طرق البحث في الدراسات الإسلامية للدكتور محمود قلعه جي )ص/  (1)

ل منهج البحث العلمي لجلاو(، 144، 143ص العلم والبحث العلمي لحسين عبد الحميد رشوان )انظر   (2)

(273محمد عبد الحميد موسى )ص 
 
منهج البحث و (3مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي )ص/و

 .(37عسيري )ص/لل(، منهج الشيخ عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة 271العلمي عند العرب )ص 

 .(9ف تكتب بحثا لأميل يعقوب )ص/( وكي9انظر المنهجية في البحوث لمحمد البدوي )ص/  (3)
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الضياع والسآمة، والشعور  توفير الجهد والوقت للطالب، وحفظه من: انيوالث     

ر أبعاد البحث وتفريعاته.لأن، بالعجز  ه يتصو 

 تجنب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه السابقون. : الثوالث     

 .حب البحث بحيث يهيئ له التلذذ له: ابعلر  وا   

طاقتهم بحيث يكشف المتفوق الدلالة على قدرة كل من الباحثين و: سامِ والخَ    

 (1) ، لأن اتباع هذه الطرق يزيد من جمال البحث ويظهر حسن عرضه.ويرعاه

                                                 
 (.7ق البحث في الدراسات الإسلامية )ص/وطر (24الطاهر )ص/انظر منهج البحث الأدبِ للدكتور   (1)

 كتب أهل العلم على ثلاثة أقسام:  فائدة: 

وس مسائل ينتفع بها المنتهي للاستحضار، وربما أفادت بعض المبتدئين ؤ: مختصرات تجعل تذكرة لرالأول 

 لأذكياء بسَّعة هجومهم على المعاني من العبارات الدقيقة.ا

 والبحث. ختصرات، وهذه ينتفع بها للمطالعة: مبسوطات تقابل المالثاني

 .: متوسطات، وهذه نفعها عامالثالث

 (.35 /1كشف الظنون )انظر 
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 مََّـقَـاصِـدُ التَّآلِـيـف

ا، واختلاف العلماء في الوضع لكثرة العلوم وتفن نهلا تحصى كتب العلوم كثرة؛   

، ولكن تنحصر من جهة السبب والمقصد في سبعة مقاصد، ينبغي والتأْليف

  (1) اعتمادها، وإلغاء ما سواها:

نباط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه وهو استِ  (2)،ومعدُ اع مَ ل: اختِ الأو     

ق، المحق  وفصوله، وتتبع مسائله، أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم 

، لعل المتأخر يظهر كتابفيودع ذلك في  ،ويحرص على إيصاله بغيره، لتعم المنفعة به

في الأدلة  أولًا  افعيم الش  تكل   :، كما وقع في الأصول في الفقهعلى تلك الفائدة

الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها، 

 (3) دهم إلى الآن.وانتفع بذلك من بع

                                                 
أقسام: لا يؤلف  أليف على سبعةثم إن الت  "(: 107قال العلامة صديق حسن خان في أبجد العلوم )ص/  (1)

 .(50-1/49)للفيروزأبادي  بصائر ذوي التمييزوانظر  ."عالم عاقل إلا فيها

أي: شيء لم يسبق إلى مصنفه فيختعه.  (2)
 

 .(107أبجد العلوم )ص/

المتن هنا: الكتاب الذي هو أصل، ويتصف بأمرين في الغالب، و ويدخل في هذا والله أعلم كتب المتون، 

 كون صغير الحجم، موجز العبارة.: أن يالأولوهما: 

 .يقال لمصنف المتن: )الماتن(و : أن يكون مشتملا على أبواب العلم كلها.والثاني

 (.59/340انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد )

أن يتصدى إلى تصنيف، أن يعدل  لا ينبغي لحصيف": (1/8) الإمام ابن العربِ في عارضة الأحوذيقال   (3)

د الورق، أن يختع معنى، أو يبتدع وصفا ومتنا، ... وما سوى هذين الوجهين فهو تسوي عن غرضين، إما

 . وفي كلامه إطلاق."والتحلّي بحلية السَّق
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وهو أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم، فيجدها  (1)،ليل مجمَ فصِ اني: تَ الث      

مستغلقة على الأفهام، ويفتح الله له في فهمها، فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن 

، كمعالم السنن للخطابِ، وفتح الباري غلق عليه، لتصل الفائدة لمستحقهاعساه يست

 شَح مسلم للنووي.لابن حجر، و

ينبغي من أحسن المقاصد والذي  هوو (2)كتب الشروح والحواشي،وهذه طريقة    

الإقبال عليه في هذا الزمن، لحاجة الناس إلى توضيح كلام أهل العلم، ولعزوف 

ج علماء غالبا. رات لا تخر   (3) كثير من الناس عن كتب الدراسة إلى مقر 

وهو أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين،  (4)،الث: تبيين الخطأالث     

ممن اشتهر فضله، وبعد في الإفادة صيته، ويستوثق في ذلك بالبرهان الواضح الذي 

                                                 
المقصود بالشرح من المؤلفات ما يوضح المتن، ويبينه، ويكشفه، ، وأي: شيء مغلق فيشرحه المؤلف  (1)

ه، ومقاصده، وتخريج نصوصه، وغير ذلك مما ويشمل ذلك بيان غوامضه، وغريبه، وإيضاح مصطلحات

يكشف المتن ويبينه. ويشمل ذلك الاستشهاد والتمثيل، والتأييد والتقرير، أو تغليط الماتن في بعض ما ذهب 

 (.59/134انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد ) (107أبجد العلوم )ص/انظر  إليه.

لى الكتاب الأصلي، وربما كانت تعليقا وتنكيتا على شَح المقصود بالحاشية: الشرح الموجز إن كانت ع  (2)

الكتاب تحتوي على بعض الاستدراكات والفوائد، ومن ذلك: )النكت على ابن الصلاح( لابن حجر )م 

هـ(، فقد تكون الحاشية بمعنى التعليق، أو التقييد، أو النكت على الكتاب، ومنه: )النكت على ابن  852

هـ(، وسماه )التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن  806)م  الصلاح( للحافظ العراقي

 (.59/341مجلة البحوث الإسلامية العدد )انظر  الصلاح(.

ببسط الأدلة، وإيضاح سبل النظر،  _أي المجتهد_وإنما ينبغي أن يعتني"(: 2/215أحكام القرآن )قال ابن العربي  (3)

لة المعينة على الاستمداد؛ فإذا عرضت النازلة أتيت من بابها، ونشدت في وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآ

 ."لله يفتح في صوابهامظانها، وا

أي: شيء أخطأ فيه مصنفه فيلحه.  (4)
 

 .(107أبجد العلوم )ص/
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لا مدخل للشك فيه، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذر محوه ونزعه 

ناس بمعارفه، بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار، وشهرة المؤلف ووثوق ال

 فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.

ويدخل في ذلك كتب الردود التي يقصد بها الرد على المخالفين والدفاع عن دين    

 ،كتب الردود في العقائد من أوائل ما ألف في الاعتقاد، والله وبيان أحوال الزائغين

بيان من أحسنها ودارمي، كالرد على الجهمية للإمام أحمد، ونقض المريسي للإمام ال

 (1)، والصارم المنكي لابن عبد الهادي.تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية

وهو أن يكون الفن  الواحد قد نقصت منه مسائل أو  (2)،ابع: تكميل ناقصالر     

لع على ذلك أن يتمم ما نقص من فصول، بحسب انقسام موضوعه، فيقصد المط  

 الفن بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنقص فيه مجال. تلك المسائل؛ ليكمل

وهذا يهتمّ به أصحاب المتون الجامعة لمسائل الفن، كألفيات الن حو، فإن كل ألفية    

 (3) تتمم الألفية التي كانت قبلها.

                                                 
اد  عَلَى أَهْلِ الْبدَِعِ مُجَاهِدٌ حَت ى كَانَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى يَ "قال ابن تيمية:   (1) هَادِ فَالر  ن ةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجِ ب  عَنْ الس   ."قُولُ: الذ 

 .(28/232( )11/435( )9/233( )4/13انظر الفتاوى )

أي: أن يجد شيئا ناقصا فيتممه.  (2)
 

 .(107أبجد العلوم )ص/

، الاستدراك على مصنف سابق أو استكمال كتابهكتب التذييل، والمقصود بالتذييل يدخل في ذلك أيضا   (3)

هـ( ألف كتاب )غريب الحديث( ثم  222ومن أمثلة ذلك أن أبا عبيد القاسم بن سلام )م  وتتبع ما فاته.

هـ( ما فات أبا عبيد في كتابه المشهور )إصلاح  276تتبع أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )

ما في كتابه )غريب الحديث( ونبه على هـ( ما فاته 385الخطابِ )الخطأ( ثم تتبع أبو سليمان حمد بن سليمان 

 (.59/341مجلة البحوث الإسلامية العدد )و (185 /2)تدريب الراوي انظر  أغاليط لهما.



                                  مَـقَـاصِـدُ الت آلـِيـف               

 

14 

وهو أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في  (1)،امس: ترتيب مخلطالخَ    

ة، فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها، ويجعل كل مسألة في أبوابها ولا منتظم

بابها، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم، وفي العتبية من رواية 

العتبي عن أصحاب مالك، فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في 

غير مهذبة. فنجد في كل باب  غير بابها، فهذب ابن أبِ زيد المدونة وبقيت العتبية

 مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبِ زيد فيها والبرادعي من بعده.

وهو أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم  (2)،ادس: جمع مفتقالس     

أخرى، فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن، وجميع مسائله، فيفعل ذلك، 

بأفكارهم، كما وقع في علم به فن ينظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر  ويظهر

فإن الجرجاني والسكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو، وقد جمع  ،البيان

الناس فيها لموضوع ذلك منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة، تنبه 

ت في ذلك تآليفهم المشهورة، وصارت العلم، وانفراده عن سائر العلوم، فكتب

 المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم. زادهالفن البيان، و أصولًا 

                                                 
به فيرتبهأي: أن يجد شيئا مختلطا   (1) ابع الآتي اختصارا، ، وويهذ  ى الس  كان الأولى أن يسمى هذا تهذيبا، ويسم 

اولكن مشينا على حسب اصطلاحهم، وال يراد به تنقيته، وإصلاحه، : أن التهذيب بعفرق بين الخامس والس 

وتخليصه من زوائده، وتحرير عباراته، وموضوعاته، في حين أن الاختصار قد يقتصر على اجتزاء مادته، 

وتقليل موضوعاته، وتخليصه من زوائده دون أن يعمد إلى تنقيته وإصلاحه، كما أن التهذيب لا يمنع من 

  (.59/543انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد ) لى الأصل.الزيادة ع

 أي: أن يجد شيئا متفرقا فيجمعه.  (2)
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لذِ ابع: تَه الس      (1)،يب مطو 

وهو أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات  

بالاختصار والإيجاز وحذف  فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك ابً مسه للفنون مطولًا 

 (2)مع الحذر من حذف الضروري؛ لئلا يخل بمقصد المؤلف الأول.إن وقع،  المتكرر

ويدخل في ذلك اختصارات أهل العلم وتلخيصاتهم، ومن ذلك مختصر مسلم    

 للإمام الألباني رحمهما الله تعالى.للمنذري، ومختصر صحيح البخاري 

سوى ذلك وما  (3)،بغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهافهذه جماع المقاصد التي ين    

 (4).لتي يتعين سلوكها في نظر العقلاءففعل غير محتاج إليه، وخطأ عن الجادة ا

                                                 
، عانيه، ويقال: الاختصار والتلخيصأي: أن يجد شيئا طويلا يختصره ويلخصه دون أن يخل بشيء من م  (1)

 وسيأتي الكلام عليه في آخر الكتاب.

منه التقريب، وتجنب التطويل، والاقتصار على ما لا بد من منهما يقصد المتن والمختصر يجتمعان في أن كلا   (2)

، ويختلفان في أن المتن قد يكون نظما بخلاف المختصر في أقل الألفاظمعرفته بأخصر العبارات، و

والمختصر قد يكون كذلك، وقد لا يكون، وأن  يشتمل على أبواب العلم كلها بإيجاز،الاصطلاح، وأن المتن 

.والمختصر قد يكون كذلك، وقد لا يكون، ضوع من قبل المصنف نفسهوالمتن م
 
 

 (.59/523مجلة البحوث الإسلامية العدد )انظر 

( أنها قابلة للزيادة، بل زاد نوعا ثامنا، وهو تعيين المبهم، 38يرى القاسمي في قواعد التحديث )ص/  (3)

الثمانية التي تصنف لها العلماء وهي: اختاع وقد قالوا: ينبغي ألا يخلو تصنيف من أحد المعاني "فقال: 

معدوم، أو جمع مفتق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، أو تعيين 

انظر كشف الظنون لحاجي خليفة  "مبهم، أو تبيين خطأ، كذا عدها أبو حيان ]و[يمكن الزيادة فيها.

(1/35.) 

ف( مع 340المقدمة )ص/ ن خلدون فيمقتبس من اب  (4)  .وزيادات تصر 
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 ثــحـالبََّ  دُـوََّائِـــفَ 
ة، تحصل للباحث بسبب بحوثاته العلمي   ،ومنافع كثيرة وث فوائد عظيمةحُ للبُ    

 ومن هذه الفوائد: 

ل    ق في المادة  يحرص غاية الحرصالمؤلف  الاستفادة، وذلك لأن  : الأو  على أن يتعم 

ق  التي يريد التأليف فيها، وهذه فائدة عظيمة للمؤلف، أضف إلى ذلك أنه إذا تعم 

 (1) .ق به في هذه المؤلفات فتمكث في نفسه أكثرفيها، وقي د ما تعم  

لأن الباحث مع تكرر تثبيت الحفظ وتقوية النفس في الحفظ والمذاكرة، : والث اني   

ى ذاكرته، وينفتح ذهنه، لا سيما إذا رأى مناقشات أهل العلم في تتقو  البحث 

 (2) المسائل الكبار والمشكلات العظام.

لأنه يضطره إلى كثرة الاطلاع على حقائق الفنون ودقائق العلوم، : والث الث   

 (3) .التفتيش، والمطالعة، والتحقيق، والمراجعة

                                                 
 .(358الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين )ص/  (1)

ومنهم: من جمع وصنف للاستفادة، لا للإفادة، فلا حجر "(: 1/38قال حاجي خليفة في كشف الظنون ) 

يف فيما فهمه عليه، بل يرغب إليه إذا تأهل، فإن العلماء قالوا: ينبغي للطالب أن يشتغل بالتخريج والتصن

منه، إذا احتاج الناس إليه، بتوضيح عبارته، غير مائل عن المصطلح، مبينا مشكله، مظهرا ملتبسه، كي 

يكتسبه جميل الذكر، وتخليده إلى آخر الدهر، فينبغي أن يفرغ قلبه لأجله، إذا شَع، ويصرف إليه كل 

، لا  يخرج ما صنفه إلى الناس، ولا يدعه عن يده، شغله، قبل أن يمنعه مانع عن نيل ذلك الشرف، ثم إذا تم 

إلا بعد تهذيبه، وتنقيحه، وتحريره، وإعادة مطالعته، فإنه قد قيل: الإنسان في فسحة من عقله، وفي سلامة 

 ."ما لم يضع كتابا، أو لم يقل شعرامن أفواه جنسه، 

الجامع  (2)
 

 .(2/280الخطيب البغدادي )

 (.65( وتذكرة السامع والمتكلم )ص/1/611انظر المجموع للنووي )  (3)
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ابع    ةِ عَلَى مُخْتَلَفِ كَلَا  ب، لأنه يطلعالخروج عن التقليد والتعص  : والر  مِ الْأئَِم 

من الكتاب ، ويستفيد منهم كيفية تحقيق المسائل العلمية، بأن يجمع أدلتها وَمُت فِقِهِ 

 العلماءوالسنة، مع مراعاة قواعد اللغة العربية والأصول والمصطلح، ثم نظر كلام 

ما يوافق السنة والكتاب، ويتك بدون أن يقلد الباحث أحدا منهم، فيأخذ كلامهم 

 (1)ما يخالف ذلك، مع عدم معارضة القواعد بالسنة.

المشكلات، ويطلع به تنكشف كشف المشتبهات ورفع الملتبسات، لأنه : والخامس   

على الغوامض، وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء، والراجح من 

 (2).المرجوح

ادس    ة النفع، وإيصال العلم إلى عدد كبير، لأن : الحفاظ على الوقت ومداموالس 

يطول بقاؤه ويدوم نفعه إن ، ويقرأ بكل مكان، ويظهر ما فيه على كل لسانالكتاب 

شاء الله، والعالم قد ينفع أناسا في حياته بكلامه، ولكن ينفع بتصنيفه عددا لا يحصى، 

 (3) .يخلقوا إلا بعد موته ربما لم

                                                 
عادتنا في مسائل الدين كلها، دقيقها وجليلها  "(: 393يقول الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين )ص/  (1)

أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما 

ن خلاف الحق. لا نستثنى من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن معها من الحق، ونخالفها فيما معها م

 "نحيا على ذلك، ونموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 .(91( برقم )1/193ق/1الصحيحة )وانظر  

 .(1/634) المجموع للنووي  (2)

 (.117علم )ص/( وتقييد ال3/318( وفتح المغيث )241انظر صيد الخاطر )ص/  (3)
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ا    جور الكثيرة بسبب انتفاع الناس بعلم الباحث في حياته الحصول على الأ: بعوالس 

( 1631برقم )وبعد موته، ودعائهم له بالمغفرة والرحمة، لما ورد في صحيح مسلم 

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ اللهِ  عن أبِ هريرة  إذَِا مَاتَ الْإِ

 (1).«وْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، أَ إلِا  مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلِا  مِنْ 

                                                 
هُ فَبَقِيَ مَنْ يَرْوِيه عَنْهُ، "(: 2/612قال الصنعاني في سبل السلام )  (1) يَدْخُلُ فيِهِ مَنْ أَل فَ عِلْمًا نَافعًِا، أَوْ نَشَرَ

 ."الن ي ةِ، أَوْ وَقَفَ كُتُبًاوَيَنتَْفِعُ بهِِ، أَوْ كَتَبَ عِلْمًا نَافعًِا، وَلَوْ باِلْأجُْرَةِ مَعَ 
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 حْثـةِ للبََّـامَّـوََّاتُ العََّـطُـالُخ

أو يجد  ،يمر بها المريد قد لا يجد مراده ، فإذا لموخطوات مل له مراحللكل  ع   

ة، ينبغي ألّا ولكن بعد تضييع أوقاته، وقد ذكر الباحثون للبحث مراحل جيد

يتخطاها، ولكن منهم من أكثر وجاوز المقصود، ومنهم من أخل وفات عنه 

ظري، وأعرضت عن الغرض، وقد حاولت أن أذكر الأمور التي لا بد منها في نَ 

 (1) غيرها لما فيها من تضييع الأوقات، وهي أعظم ما يحرص عليها الباحث.

 للبحث: ةالخطوات المهم  وها أنا ذا أذكر    

                                                 
أن الكتب التي ألفت في مناهج البحث وطرقه، كفيلة بالأخذ بأيديهم في مسالك "ويظن بعض الطلاب   (1)

البحث، ولكن هذا الوهم سْعان ما يتلاشى، حينما يقرأ المبتدئ منهم عددا من هذه الكتب، ثم يجد حين 

ه الكتب ما لا تستطيع يريد كتابة البحث أن سبيله محفوف بالعقبات، ولعل السبب في هذا أنه حّمل هذ

تحمّلها، فهي ليست سوى مرشد يبصّر الطالب بمعالم طريق يريد أن يسلكه، ودليل يوجه خطواته الأولى، 

  ."حين يرتاد ميدان البحث بعقله ونقله

 (.25انظر إعداد البحث الأدبِ للدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ )ص/
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 ةبََّكتََّالَموََّ الكُتُب ىلَف عََّعرُّى: التَّولَالُأ
ل ما يحتاج إليه البَ أَ     نظام المكتبة التي ومعرفة  ،احث عند البحث معرفة الكتبو 

التي هي وعاء  الكتبالبحث في  برعتَ الم لأن ؛يبحث فيها، وترتيب فنونها وكتبها

 بة. كتَ المَ منبعه و ضع البحوثموو ،العلوم

تكون ي بها، ونِ عتَ ها علم مستقل، ينبغي لطالب العلم أن يَ كتب وأسماؤالومعرفة    

 :منهاكثيرة  وربأمُ 

ل    ةة المكوث في مَ ومدا: الأو   (1) .المكاتب العام 

 .ؤل فاتحوث وكتابة المة البُ مَ ومدا: والث اني   

س حاذق دراسة الفنّ : والث الث     .هيعرف ذاك الفن ومراجع ،عند مدر 

ابعوا     ة وغيرها.روس العام  الجلوس عند المشايخ في الد  : لر 

فت في أسماء الكتب ومواضيعها، ككتاب كشف ل  ة الكتب التي أقراء: والَخامس   

 الحنفي، والفهارس العامة للمكاتب. رِياض زَادَهالظنون لحاجي خليفة، وتتمته: 

                                                 
ومعلوم أن طالب العلم "(: 423اضرات العلمية )ص/يقول الشيخ آل الشيخ كما في سلسلة المح  (1)

المبتدئ، أو المتوسط، أو حتى أكثر طلبة العلم لن يحصلوا كل الكتب، ولهذا كيف يطلعون على الكتب، 

وعلى موضوعاتها، وعلى شَوط هذا الكتاب، وما تميز به ومنهج الكتاب إلى آخره في كل الفنون، في التفسير 

 وله، وفي اللغة وأصولها، وفي الفقه إلى آخر العلوم جميعا.وأصوله، وفي الحديث وأص

وهذا هو الذي يفقده كثير من طلبة العلم ن تعيش في المكتبات العامة، لا شك أن هذا يتطلب منك أ

والشباب، أنهم لم يطلعوا على الكتب، يقول: كتاب ما سمعناه، ما رأيناه في السوق، هذا ليس عذرا، لأن 

فيها حصيلة الكتب التي طبعت من نحو ثلاثمائة سنة، أو أربعمائة سنة إلى زماننا هذا، المكتبات العامة 

 ."العلم باحثا إذا لم يعرف الكتب فكيف يكون طالب
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ادس    إنه يوف ر لهم في موضوع الاط لاع على الرسائل الجامعية، وذلك ف: والس 

 البحث الكتب التي أل فت في ذلك الفنّ توفيرا عظيما.

 (1)وطبعاته المعتمدة.ومحققه ومعرفة الكتاب تكون بمعرفة عنوانه الكامل ومؤلفه    

ا معرفة المكتبة    للطالب الباحث أن يحرص في البدء على معرفة نظام  فلا بد  : وأم 

تب أصحابها؟ لكيلا يضيع عليه الوقت في مرحلة البحث، ب الكالمكتبة، وكيف رت  

  فيجد الكتاب الذي قصد إليه في وقت البحث بأسْع وقت.

الكتب كلها حتى يعرف مواضعها، ب يمر   أنب إذا دخل في المكتبة ويبدأ الباحث   

 ومواضع كل فنٍّ من المكتبة.

 ،والسيرة ،والعقيدة ،قهبحسب الفنون العلميّة، كالف ب الكتبوغالبا ما ترت      

 .وغير ذلك من فنون العلم ،وقواعده ،وأصول الفقه ،غةوالل  

فات ب في بعض المكتبات بحسب المؤلف بحيث يجمع في زاوية جميع مصن  قد ترت  و  

  .ذاك المؤلّف

حجم الكتاب فيجمع المجلّدات في مكان خاصّ، ثم ذوات المجلّد  وقد ترتّب على   

  .سائل في مكان، كما ذكره بعضهم، ولا يخفى ما فيه من الصّعوبةفي مكان، ثم الرّ 

                                                 
قد نصح علماؤنا الأبرار لطلّابهم تكوين مكتبة خاصّة لأنفسهم، يقول الإمام الوادعي شيخ مشايخنا رحمه   (1)

وننصح لطلبة العلم أن يحرصوا على اقتناء الكتب، حتى لو باع "(: 1/495الله في كتابه قمع المعاند )

  ."ابا، الكتاب الواحد يساوي الدنياأحدهم سيارته، ولو باع أحدهم عمامته من أجل أن يشتي كت



ف عَلَى الكُتُب وَالمَكتَبَة                                                  الأوُلَى: الت عر 
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ولعلّ من أيسَّ الطرق للاهتداء إلى الكتب وأماكنها الرجوع إلى فهرس بطاقات    

المكتبة، والأوراق التي يعلّقونها على الجدران عند كلّ فن، كما رأيته في مكتبة دار 

، وبعضها بحسب المؤلّف الحديث بدماج، وقد كانت مفهرسة بحسب الفنون

 ككتب ابن تيمية وابن القيم وهكذا.

وقد يوجد عند مسئولي المكاتب الأوراق التي يفهرسون كلّ ما لديهم من الكتب،    

 (1)فيستطيع الباحث أن يستعين بها ليعرف ما عندهم من الكتب وأماكنها.

 

 

   

                                                 
 (.9امخ )ص/كتور محمد بن عبد الرحمن الش  حث الأدبِ للد  انظر إعداد البَ   (1)
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 ثِ الُمعيَّنحالبََّر ادِصََّمََّة فَعرِة: مََّيََّانِالثَّ

احث ما تملكه المكتبة التي سيبحث فيها من الكتب وأماكنها، فيبقى إذا عرف البَ       

له أن يبحث عن المصادر والكتب التي تتناول موضوع بحثه، بأن يدوّن في دفته 

الكتب الأصليّة المؤلّفة في موضوع بحثه، الأهمّ فالأهمّ، سواء كانت مراجع عامة 

الطالب الباحث بأن يشتي بعض المراجع أو خاصّة لموضوع معيّن، ولو اجتهد 

 (1) .المهمّة في بحثه التي يعتمد عليها دائما فهو أمر جيّد

ويحسن للباحث أن يدوّن في أوّل دفت البحث أو أوراقه الكتب التي سيعتمد       

عليها في بحثه، فيرتّبها ترتيبا يسير وفق نظام معيّن يتبع الباحث في فهرسته، كأن 

التفسير على كتب شَوح الحديث، أو كتب المتقدّمين على كتب يقدّم كتب 

 المتأخرين مع اهتمامه لرسائل الجامعيّين. 

ولا ينبغي للباحث أن يجعل مكتبته وسيلة لحصر المصادر والمراجع إذا كانت    

بل ينبغي له أن يرجع إلى الفهارس المطبوعة  (2)محدودة صغيرة لغير ضرورة،

                                                 
والفائدة الواحدة من "(: 113المقتح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح )ص/يقول الإمام الوادعي في   (1)

الكتاب تساوي الدنيا عند الذي يعرف قدر العلم، وعند من أصبح العلم أحب إليه من ماله وولده والناس 

 "أجمعين.

في أجوبة  أما إذا كان لأجل ضرورة فلا بأس بذلك، ولذلك يقول الإمام الوادعي رحمه الله في المقتح  (2)

وطالب العلم المحب للعلم، والذي لديه غيرة، يستطيع أن يكتب، "(: 114بعض أسئلة المصطلح )ص/

ويستفيد من مكتبته الصغيرة، فقد كنت في مكة وكان عندي مكتبة في دولاب صغير من الخشب، والحمد 

توفير الكتب فبها ونعمت، وإن لم لله كتبت )الطليعة في الرد على غلاة الشيعة(، والله المستعان، فإن تيسَّ  

رها، يتيسَّ فينبغي أن تستفيد من مكتبتك الصغيرة، وأن تصبر، إلا أنه فرق بين توفر الكتب وبين عدم توف

 ."فتوفر الكتب يوفر عليك وقتك
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المكتبة الشاملة أو المصوّرة، فقد يعرف الباحث مصادر بحثه  للمكاتب الكبيرة، أو

عن طريق الفهارس العامّة والخاصّة، وعن طريق البحوث العلميّة، والرسائل 

صة لذلك ككشف الظنون لحاجي خليفة، الجامعيّة، وعن طريق الكتب المتخصّ 

  (1).وجامع الشروح والحواشي للبحّاثة الحبيشي اليماني

بعد الله جل   ه الباحثينن يستعين بخيرة المشايخ والأساتذة وإخوانوللباحث أ   

 (2) وعلا.

                                                 
  .كشاف الكتب للخضيرو بن المبرد الحنبليلا معجم الكتبمن الكتب المعتنية بذلك:   (1)

ودعائم العلم مشهورة مستحكمة، يؤثر بها العلم على "(: 4/77ن حزم كما في رسائله )يقول الإمام اب  (2)

سائر أعراض الدنيا من اللذات والمال والصوت، ثم قصد إلى عين العلم، ليخرج به عن جملة أشباه البهائم 

وإنفاق  فقط، لا يجعله مكتسبه ولا ليمدح به، وذكاء وفهم وبحث وذكر وصبر على كل ذلك، والتعب فيه

المال عليه، والاستكثار من الكتب، فلن يخلوا كتاب من فائدة، وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليها، ولا 

سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص به. فإذا لا سبيل إلى ذلك فالكتب نعم الخازنة له إذا طلب، 

لإكثار منها، ولو أخذ برأيه لتلفت العلوم ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد. وهذا خطأ ممن ذم ا

 ."لكتب لاستوت دعوى العالم والجاهلولجاذبهم الجهال فيها واد عوا ما شاءوا. فلولا شهادة ا
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 وعوضُب الَمتُكُ عضِبََّ اءةُرََّ: قِةُالثََّالثَّ

ع بعد كتابة المصادر والمراجِ  عند إرادة البحثالتي يقوم بها الباحث  ةالثَ ة الث  طوالخ   

ضوعه؛ ليستطيع أن يحدّد التي يحتاجها أن يقرأ ويطالع بعض الكتب المؤلفة في مو

وهذا بعد دراسة ، موضوعه بعد ذلك بحيث يمكن له أن يتصوّر المسائل أكثر فأكثر

 الفنّ ومعرفة مواضيع المسائل من كتب أهل العلم.

والمطالعة من أهمّ وسائل تحصيل العلم وفهمه، وقد ذكر العلامة الشاطبي رحمه    

واوين أحد الطريقين التي يؤخذ بها العلم الله أن مطالعة كتب المصنفين ومدوّني الد  

 (1) ي بكتب المتقدمين.: التحر  انيوالث  : حصول الفهم، أحدهمابشرطين: 

المؤلفات البسيطة في حكاية مذاهب السلف،  وما أنفع الاطلاع على ،وهو كما ذكر   

رضا، وأهل المذاهب وحكاية أدلتهم، وما دار بين المتناظرين منهم إما تحقيقا أو ف

كمؤلفات ابن المنذر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، ومن سلك مسالكهم، 

 فإن المجتهد يزداد بذلك علما إلى علمه، وبصيرة إلى بصيرته، وقوة في الاستدلال إلى

فإن تلك المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين، ومطامح أفكار المجتهدين، ، قوته

ت واللطائف الصالحة للاستدلال بها ما لا يحصل وكثيرا ما يحصل للعالم من النك

للعالم الآخر، وإن تقاربت معارفهما وتوازنت علومها، بل قد يتيسَّ لمن هو أقل علما 

  (2) ما لا يتيسَّ لمن هو أكثر علما من الاستدلال، والجواب، والنقض، والمعارضة.

                                                 
 .(1/147الموافقات )  (1)

  .(204من كلام إمام اليمن في عصره الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب )ص/  (2)
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وفين بقوّة الأسلوب ألّا ينظر في أول بحثه في كتب الأئمة المعر للباحث ينبغيو   

مخافة أن يميل إلى قولهم بدون بحث وتتبّع، وقد سمعت بعض مشايخ دار الحديث 

انتبهوا من كلام ثلاثة »بدماج يحكون عن شيخهم الإمام الوادعي رحمه الله أنه قال: 

  (1).«هم ابن حزم وابن القيم والشوكانيو ،لقوّة تعبيرهم أن يجرّوكم

الخطوات؛ إذ بها يعزم الطالب على البحث أو يتكه، ويتبيّن وهذه الخطوة من أهمّ    

  .له ما يحتاج البحث من غيره

وحين يقرأ الطالب هذه الكتب فإنه سيقف على كتب اخرى يغفل عنها، ويشير    

 إليها بعض المحققين المختصين بالميدان الذي يبحث فيه، والله أعلم.

                                                 
 بو عبد الله زايد الوصابِ حفظه الله ورعاه.ذكر ذلك عنه الشيخ الجليل أ  (1)
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 ارهيََّاختِوََّحث وع البََّوضُمََّ يدُحدِة: تََّعََّالرَّابِ

هل، إذ ليس كل إن تحديد الموضوع التي سيتناول الباحث بحثه، ليس بالأمر الس     

الب في نفسه عادة حيرة، إما لكثرة هذه موضوع موضوعا، فقد يجد الباحث الط  

الموضوعات، وإما لجهله، وإما لغيابها كلها عن ذهنه، أو لاضطراب المتوارد منها 

ضوع، بل يجب ساهل في اختيار الموعلى هذا لا ينبغي الت  على خاطره بحيث يضيع، ف

 . وعدم العجلةالتأني  

  (1) بأمور: صفوالموضوع الذي يختاره الباحث لا بد  أن يت   

الطالب، ويكون بينه وبين موضوعه  فيه : أن يكون الموضوع مما يرغبلالأو     

بحيث يختار موضوعا  يكون البحث مناسبا لمرحلة الباحث وهو أن تناسب نفسي،

ا فوق  يقدر الباحث استيفاء حقه؛ لأنه إن لم يكن كذلك فإنه سيزيد على نفسه همًّ

 هم  البحث، وذلك عدم رغبته في الموضوع.

لئلا يضيع جهد  ؛الِجدة، أي: ألّا يكون البحث غير مطروق وغير مبتذل: والث اني   

  (2) الباحث.

                                                 
 (.51منهج البحث الأدبِ )ص/انظر   (1)

وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج "(: 1/634يقول النووي رحمه الله في مقدمة المجموع ) 

 ."إليه

ناؤه من التصنيف بما لم يسبق وينبغي أن يكون اعت"(: 1/634يقول النووي رحمه الله في مقدمة المجموع )  (2)

إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها 

 ."ضم ما فاته من الأساليبفليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع 
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أن يكون عند الباحث مراجع ومصادر تكفيه عند  صادر، أي:وفرة المَ : والث الث   

البحث، لأن الموضوع الذي يقلّ مصادره عند الباحث لا يصلح للاختيار، إذ النقل 

  (1) لتخليص.ا أكثر منمصدر أو مصدرين لا يعتبر  من

 (2)بأمور:  سمأن يتوعلى الباحث إذا اختار الموضوع    

ل    ختيار الموضوع، ويستشير مع مشايخه وإخوانه اأن يستخير الله عز وجل في : الأو 

ر بالماضي بالدروس السابقة، وأن يستعين بمطالعاته المتقدّمة، يتذك  أن و (3)في ذلك،

فيبعثه ذلك على تذكّر أمر قد استوقفه يوما ما، أو الظفر بعنوان كان قد استهواه 

الموضوع بهذه  لقربه من نفسه، وتعلقه باهتمامه، فإذا لم يستطع الباحث اختيار

الطريقة، فليقرأ كتب الفهارس وكتب المكتبة ربما يجد موضوعا يناسب بحثه، وله 

 أن يستعين بمشايخه وإخوانه الباحثين والله أعلم.

                                                 
ط كمالي فيما يظهر، يقول الإمام الوادعي رحمه الله في   (1) المقتح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح وهذا الشر 

وطالب العلم المحب للعلم والذي لديه غيرة يستطيع أن يكتب، ويستفيد من مكتبته "(: 114)ص/

الصغيرة، فقد كنت في مكة وكان عندي مكتبة في دولاب صغير من الخشب، والحمد لله كتبت )الطليعة في 

سَّ  توفير الكتب فبها ونعمت، وإن لم يتيسَّ فينبغي أن تستفيد الرد على غلاة الشيعة(، والله المستعان، فإن تي

من مكتبتك الصغيرة، وأن تصبر، إلا أنه فرق بين توفر الكتب وبين عدم توفرها، فتوفر الكتب يوفر عليك 

 "وقتك.

 استفدنا منه هذه الفوائد. (1/535)لمساعد الطيار مقالات في علوم القرآن والتفسير انظر   (2)

اسْتخرتُ اللهَ وَسأَلتهُ العُوْنَ عَلَى مَا "( عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: 14/274ي السير للذهبي )فف  (3)

، فَأَعَاننيِنويتُهُ مِنْ تصنيفِ الت فْسِيْر قَبْلَ أَنْ أَعْمَلَ   ."هُ ثَلَاث سِنيِْنَ

ذا المصنف، ورتبته على فقد استخرت الله عزوجل في عمل ه"(: 1/2ذهبي في ميزان الاعتدال )وقال ال

 ."عجم حتى في الآباء، ليقرب تناولهحروف الم
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ا في تحصيل الموضوع الذي يستفيد منه، ويبني به نفسه في هذه الثاني    : أن يكون جادًّ

كون هذه المرحلة مرحلة تأسيس الفتة التي سيقضيها مع بحثه، إذ يمكن أن ت

 (1) لع عليه من المعلومات والمراجع.علميٍّ له، لكثرة ما سيط

رص على الموضوع الذي تتوقع أن تكون فوائده الجانبية كثيرة، أن يح الثالث:   

بحيث تستفيد من المسائل التي تطرأ عليك أثناء البحث، وهي ليست من صلبه، 

 (2) نشر عموما.وتجعلها بحوثا للتقية، أو لل

عن البحث، فإن وجدت في نفسك فتورا عن  تكاسل أو تنقطعألا ي: ابعالر     

الكتابة، فاحمل أوراقا مما كتبته من بحثك واقرأها، وصحح ما يحتاج إلى تصحيح، 

وقم بتعديل ما يحتاج إلى تعديل، وبهذه الطريقة تكون متصلا ببحثك نشيطا له في 

 (3) كلّ آن.

                                                 
نون عليك البحث، ويحسبونه مجرد قصّ ولزق، فإن من   (1) وإياك إياك من سماع بعض العاجزين الذين يهو 

ه ، ولم يتفاعل معه، ولا تلذذ به، وغالبا ما يكون من هذا رأيبهذه الطريقة لم يستفد من بحثهيصوّر البحث 

، فتاه مشغولا بغير العلم لا محالة.   (.1/535من المقالات ) ممن ليس له همٌّ علميٌّ

وهذه الفائدة مما يحسن بطالب الدراسات العليا الحرص عليها؛ لأنها من أكبر ثمن بحثه، وهي فوائد   (2)

  ها ليستفيد منها.يلقاها ملقاة أمامه كما يلقى كنزا متناثرا في طريقه؛ لذا عليه أن يقيّدها، ويصنفّ

وفي نظري: أن من لم يستفد من بحثه إلا مسائل بحثه فقط، فإن الأمر لا يخلو من أن يكون لعدم تنبه 

  (.1/535من المقالات ) الباحث لهذه الفوائد، فتضيع عليه، أو أن البحث مما لا ثمرة فيه أكثر مما فيه.

أخذت لنفسك وقت راحة، وسافرت مثلا فتمتع ، فأنت بحاجة لذلك، فإذا ولا تنس نفسك من راحة  (3)

بسفرك، وانس بحثك، فلا يشغلك في وقت راحة، فإنك إذا فعلت ذلك عُدت نشيطا متلهّفا له، أما إذا 

سفرك، فإنك لن تستطيع النظر فيه، وسيكون عبؤه النفسي عليك ثقيلا، وسيقع في نفسك  وقتحملته معك 

 (.1/535من المقالات ) .ا البحث، فتتحسَّّ فيما لا يحتاج إلى تحسَّّ أنك لم تنجز في فتة راحتك شيئا في هذ
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 يشُــقمِـالتَّوََّ عُـمـالَج ة:سََّامِالَخ
إذا »ثون يقولون: مة، فقد كان المحد  هرت في القرون المتقدّ ارة التقميش ظَ بَ عِ     

  .«شش، وإذا حدّثت ففت  كتبت فقم  

هو جمع الشيء من هنا وههنا، ثم صار مصطلحا  :صلفي الأَ يش ى الت قمِ ومعنَ    

ئده، وقد يعبّرون بها تدوين المعلومات، البحث، وفوا به مرحلة جمع مواد   يرادشائعا 

 وهو جمعها واستيعابها.

فإن الباحث إذا قرأ شيئا  ؛البحث وأكثرها فائدة خطوات طوة من أهم  الخُ وهذه     

 أن يجمع من كتب موضوعه، وحدّد الموضوع الذي يبحث، فلم يبق له إلا  

 بدون أن يضيع عنه وقت.المعلومات ويدوّنها بطريقة مرتّبة يستطيع أن يدركها بعد 

أن ينقل الطّالب ما يجيء في المصادر مما يتعلّق ببحثه  :وطريقة تدوين المعلومات    

ق فيه النقل، يكتب على وجه واحد من الورقة،  في دفت خاصّ أو أوراق خاصّة، ينس 

أو يتك هامشا كبيرا، يستغله لكتابة موضوع الفائدة، والعنوان الذي تدخل فيه من 

ف بحيث يكون لها وقتٌ وليست مرحلة الجمع مرحلة تتوق   (1)واب موضوع،أب

، بل لابدّ   (2) ، ولو بعد إكمال البحث.أن تكون مفتوحة لا تغلق أبوابها معيّنٌ

 دوين المعلومات بعض الأمور منها:عند تَ  ىوعلى الباحث أن يراع   

                                                 
وليس بلازم أن تستعمل البطاقات على طريقة الجذاذات التي يثنونها في كتب المنهجية، إذ القصد منها   (1)

 التسهيل فقط، وقد تكون عند بعضهم تكلّفا، والله أعلم.

 .(83د الطاهر )ص/انظر منهج البحث الأدبِ للدكتور علي جوا  (2)
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ل:   وائد جّمة، منها الوعي لما أن يعتمد على نفسه في تدوين الفوائد، فيكتسب ف الأو 

 يأخذه ويتكه، ومنها ما يثير الجمع من أفكاره، واستنباطاته.

أن يكتب الفائدة أو المعلومة في صفحة وحدها، حتى لا تختلط بأخرى،  :والث اني   

 ولا بأس أن يجمع بعض الفوائد في ورقة إذا كان موضوعها واحدا.  

بتها، لكي يفهم مقصوده عند الرجوع إليها، من أن يعنون لها قبل كتا :والث الث   

 أول وهلة.

ابع    أن يستعمل من الأقلام أكثر من لون واحد، لكي يكتب الموضوع بلون،  :والر 

 والهامش بلون ثان، وصلب الكتاب بلون آخر. 

أن يكتب مصدر المعلومة أو الفائدة، بعد أن ينتهي من كتابتها، فيذكر  :سامِ والخَ    

ؤلف، وعنوان المصدر مختصرا إذا لم يخش اللبس، ورقم المجلّد والصفحة، اسم الم

فمثلا إذا أخذت المعلومة من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يكتب تحت 

 .(3/110)ابن تيمية/ منهاج السنة/ النقل:

ولا أرى بأسا أن يبدأ الباحث بذكر القائل مع المصدر فيكتب مثلا: قال شيخ 

 (1) ( والله أعلم.5/31 منهاج السنة )الإسلام في

                                                 
وسمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي  "(: 2/548يقول الخطيب البغدادي في تاريخه )  (1)

 "المعروف بالسمسماني يحكي: أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة.

دخلت على أبِ في الصيف  "هلي قال: ( أن أبا زكريا يحيى بن محمد الذ4/656وفي تاريخ بغداد أيضا )

الصائف وقت القائلة، وهو في بيت كتبه وبين يديه السَّاج، وهو يصنف، فقلت: يا أبت هذا وقت الصلاة 

ودخان هذا السَّاج بالنهار، فلو نفست عن نفسك؟ فقال لي: يا بني، تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صَلى  

مَ وأصحاب  ."ه والتابعين؟الله ُ عَلَيْهِ وَسَل 
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 حثـبََّـلق لِابِـطَـم الُمـار الاسْـيََّـة: اختِسََّادِـسَّـال
إن لم يفعل قبل _إذا جمع الباحث الفوائد والمعلومات شيئا كثيرا، فإنه ينبغي عليه    

وضع عنوان على بحثه، يتناسب مع الموضوع الذي سيبحث، لأن العنوان  _ذلك

  .حث دائما بسَّعة ويسَّيحدّد هدف البا

وكم من وليجتهد باختيار العنوان الجميل لبحثه المطابق له، لا لغو فيه ولا غلوّ،    

 (1)قارئ أقبل على شَاء كتاب لإعجابه بعنوانه مع أنه لا يعلم عن مضمونه شيئا.

 ويشتط في العنوان:    

ل    ا عن مضمون البحث، ولا يصلح أن ي: الأو  كون مفهوم العنوان أن يكون معبر 

 كأن يجعل عنوان البحث )العلم( وهو لا يتضمن سوى فضل العلم.أكبر منه، 

إن  مع مراعاة شيء من السجعأن يكون العنوان مختصرا إلا للحاجة، : والث اني   

 (2) .لادة ما يحاط به العنقويكفي من القِ  ،لأنه تزيينأمكن بدون تكلف، 

 عنوان كلمة غريبة، ليفهم القارئ مضمونه في أول وهلة.ألا يكون في ال: والث الث   

                                                 
ى الرازي كتابه )مفاتيح الغيب( أنكر عليه بعض أهل العلم، فقال السكوني رحمه الله:   (1) وكذلك "لم ا سم 

 ئو ئو ئە ئە}يوهم تسمية كتابه: ))مفاتيح الغيب(( المشاركة فيما عند الله تعالى، قال الله تعالى: 

 ."ا شاكلها من الموهماتفليجتنب هذه التسميات، وم ،[59]سورة الأنعام: {ئۆ ئۇ ئۇ

 (.509انظر معجم مناهي اللفظية )ص/ 

جامع البيان عن قلت: قد فعل ذلك بعض السلف رضوان الله عليهم، كالطبري، فإنه سمى كتابه: )  (2)

عة.تأويل آي القرآن (. وأكثر كتب أئمة التوحيد في الردود مسج 
 

 .(1/195) لابن الأثير المثل السائرانظر 
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 ثـحـالبََّ ةُــط ــة: خِـعََّـابِـسَّـال

وضوع، والصورة التي سيكون هي رسم الخطوط التي سيسير عليها الم :الخطة   

  .والمراد بها كتابة العناوين التي سيتناول البحث بهيئة جميلة متناسبة، عليها

ما يتناول البحث؛ حتى لا يخرج الباحث عنها إلى  ا لكل   تحديدً وليس المراد منها إلا   

  .أمور أخرى، ويحدد فيها الخطة المنهجيّة التي يصل بها الباحث إلى غايته

حث، لأنها الأساس الذي سيقوم عليها البحث، ولا تقلّ وهي مرحلة مهمّة في البَ    

 وقت التعديل بحذف عن البحث نفسه، ولا تنتهي بحدّ معيّن، فتحتاج في كلّ 

وزيادة، كلما تقدّمت في الموضوع، تبعا لما يتجدّد لك من علم ورأي، وقد يؤدّي 

 ذلك إلى حذف باب كامل، أو زيادة باب أو فصل.

وإن أهمّ ما يستوجبه الخطّة تقسيم الموضوع وتجزئته، لكي يمكن توزيع المادّة    

 مكانه المناسب، ع ويستوفي كلاًّ المجهّزة على هذه الأجزاء، بحيث يستوعب الموضو

 (1) وأن يرتبط بما قبله ما بعده ارتباطا متماسكا.

ولكلّ موضوع خطّة تخصّه فلا ينبغي تقليد الباحث غيره في وضع الخطّة، وبها    

 تظهر ذكاء الباحث وقوّته العلميّة.

 وقد اشتهر عندهم تقسيم الخطّة العامّة كالتالي: 

 طبة الكتاب...............أـ( المقدّمة، ويسمّى خ

 بـــ( التمهيد، ويسمّى المدخل......................

                                                 
 .(60منهج البحث الأدبِ )ص/انظر   (1)
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 ....الفصل الثاني: ............ .....................جـــ( الباب الأول....

 (................1 ......................الفصل الأول........

 (................2                          (.العناصر................1

2.................)                                        3................) 

3.................)                                        4................) 

4.................)                                          5..........)....... 

 دـــ( الباب الثاني:.................................

 أ( ...............

 بـــ( ................

 هـــــ( الخاتمة .........................................

 (1) وــــ( الفهارس ...........................................

إلى فقر أو فصول أو أبواب وضوع واد عى بعضهم أنه يشتط عند تبويب الم   

التقارب النسبي في الحجم أي المساحة إن شئت، فإذا بلغ عدد صفحات الفصل 

أنه و، ول الأخرى في حوالي هذا العددالأول عشر صفحات وجب أن تكون فص

ليس من المعقول أو المقبول أن يكون فصل في عشر صفحات، وآخر في صفحتين أو 

 (2) ثلاث.

                                                 
ونحو ذلك مما يلائم كلّ بحث، فيكثر التبويب أو يقلّ وهكذا الفصول على ما يراه الباحث، والله أعلم   (1)

 بالصواب.

 .(62)ص/ لدكتور علي جواد الطاهرل منهج البحث الأدبِ  (2)
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يمنع ذلك إذا اقتضى البحث إلا الاستحسان البارد، وذاك يقابل  ولا أجد ما   

وعادة أهل العلم في ذلك فليس استحسان أحد حجة على الآخر، باستحسان آخر، 

م ما الكلام فيه قصير، والله أعلم.، ر ما يطول الكلام فيهأن يؤخ    (1) ويقد 

                                                 
الكلام فيه قصير؛ ليتفرّغوا  ماوعادتهم تقديم "(: 1/170قال ابن حمدون في حاشيته على المكودي )  (1)

 ."لغيره

 ."لطول الْكَلَام عَلَيْهَا ( من النواصبأَن)وَختم بالْكلَام على "(: 85وقال ابن هشام في شَح القطر )ص/ 
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36 

 ةدَّوََّـسـ: الُمةُنََّامِـثَّـال
بة البحث وتنظيمه كاملا بأوراق مرتّبة يسوّد فيها الأقلام، معنى المسودّة هو كتا   

هي الصورة الأولى ، وثرة متفرّقة في الدفاتر والأوراقبعد أن كانت المعلومات متنا

  (1) .واستدراكات وحواشخلط ومحو،  فيها منوتعرف بكثرة ما  لتدوين المصنف،

( a4)وراق الأبيض المسمّى وكيفية كتابتها أنه يحضّر الباحث عنده جملة من الأ   

أو الدفت الملائم للبحث، ثم يبدأ كتابة البحث على الخطة التي وضعها تحت 

 العناوين السابقة، ويذكر أول كلّ باب أو فصل العناصر التي يريد أن يبحث فيه. 

ة البحث، وسبب اختياره فمثلا إذا أراد كتابة المقدّمة ويريد أن يشير فيها إلى مهم     

 ن معه، كتبت العناصر أولا هكذا: اوَ والشكر والتقدير لمن تعَ  له،

 وفيها: :المقدّمة

 مهمّة البحث.............-

 سبب الاختيار لهذا البحث... -

 كر....................الش   -

                                                 
من المهمّ جدّا الّا تتأخر في "(: 1/536يقول الدكتور مساعد الطيّار في كتابه مقالات في علوم القرآن )  (1)

كانت المعلومات ناقصة، فإنها ستزداد شيئا فشيئا، ويمكنك آنذاك أن تعدل وتضيف، كتابة البحث، ولو 

أما إذا لم تمارس الكتابة فإنك ستشعر بأنك لم تبحث، بل قد يصل الحدّ بك أن تحسّ بأنك غير قادر على 

ك حسنا ، فأرشدني فيها المشرف جزاه الله خيرا إلى هذا، فوجدت غِب  ذلوتلك مرحلة مررت بهاالبحث، 

  .وسلامة، وعلمت أن البحث الحقيقي يبدأ بالكتابة

 لك ستظهر والمعلومات أولية، مرحلة تكون أن -أهميتها مع–أما القراءة وجمع المعلومات فلا تعدو 

 ."تتأخر ولا بالله فاستعن بحثك، من الوقت آخر في كنت ولو وتتجدد،
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ثم تشرع العمل فتجعل الكلمة جملة، والجملة جملا، مع تهذيب الأسلوب     

رة، ووضوح في الكلمات، ليظهر سلامة المنطق، ونقاء ودقة في العبابصياغة جيّدة، 

وتمضي هكذا في الكتابة، إلى أن تنتهي منه، مميّز الأبواب والفصول، مع الذهن، 

ترتيب جميل يناسب الموضوع، تاركا أكبر هامش معقول إلى أسفل الصفحة أو 

 (1) يمينها، لكي يعطى الزيادة والتعليق مجالا.

 اجعه مراجعة دقيقة، وقابل النقوللا من فصول بحثه، رإذا أكمل الباحث فصو   

بالبطاقات التي تحمل هذه النقول، وراجع الهوامش وأرقامها، كما يراجع 

وهكذا حتى  ،ثم ينتقل إلى الفصل الذي يليه ،لمعلومات التي يكتبها عن كل مصدرا

 (2) يفرغ من البحث.

راقك مما جمعته في بحثك، إن وأهمّ ما يعنيك في هذه الخطوة هو نقل ما في أو   

بل خطوة تهذيب وتنقيح، فلا ينقل إلا ما  ،هذه ليس خطوة جمعوناسب الموضوع، 

  .يناسب الموضوع، ويحلّ المشكلة، وإن احتيج إلى حذف أو زيادة أو تعليق فعلته

ن عالم عوالباحث هو المسؤول عن كلّ ما يورده في بحثه، ولا يعذر له أنه أخذ    

كلام فلان وعلان، فإن عليه ألّا ينقل في كتابه إلا ما تحقق من صحّته،  آخر، وأنه

 (3) راجحا عنده بعد تفكّر وتأمّل، يظهر به عقله وقصارى فهمه.

                                                 
حُ  "(: 1/463يقول النووي رحمه الله في مقدمة المجموع )  (1) وَلْيَحْرِصْ عَلَى إيضَاحِ الْعِبَارَةِ وَإيَِجازِهَا، فَلَا يُوَض 

كَاكَةِ، وَلَا يُوجِزُ إيَجازًا يُفْضِي إلَى المحَْْقِ وَالِاسْتغِْلَاقِ.  "إيضَاحًا يَنتَْهِي إلَى الر 

  (.30لأرزق الطويل )ص/ مقدمة في أصول البحث العلميانظر   (2)

 ."مَنْ صَنّف فَقَدْ جَعَلَ عقله عَلَى طبق يَعرضه عَلَى الن اسِ "(: 18/281كما في السير للذهبي )قال الخطيب   (3)
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 :أهميّة هذه الخطوة ومن   

ل:     أنها تقرّب لك شكل الكتاب، وتهيّن لك النظرة الإجماليّة. الأو 

 أو ناقص، وما يجب أن تطنب فيه أو توجزه.   أن تدرك بها ما هو زائد والث اني:   

أن تمتحن الخطة في ضوء المادّة والفكر، فتعدلها بمقتضى ذلك مرّة : والث الث   

 (1).أخرى

وينبغي للباحث أن يتثبتّ فيما ينقله، فيعتمد على مرجعها ومصدرها لا على    

النقل التحريف أو مرجع ثان نقلها عنه، وذلك لأن المعلومات ربّما تعرّضت خلال 

  (2) .التصحيف أو الوهم، فلا يجعل في بحثه مظنّة الشكّ بأن يشكّ صحة ما ينقله

وألّا يسجّل من  (3)دا،ة حتى يفهمه جي  وعليه أن يقرأ ما ينقله أكثر من مر     

 (4)وأن يشير إلى مصادرها في الحواشي على ما سيأتي بيانه. ،المعلومات إلّا ما كان مهماًّ 

 

                                                 
 .(96انظر منهج البحث الأدبِ )ص/  (1)

: في فصل شكر العلم عزوه إلى قائله( 2/273السيوطي في كتابه الجميل المزهر في علوم اللغة ) قال  (2)

ء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء، مبينا كتابه الذي قلت: ولهذا لا تراني أذكر في شي"

 ."يذكر فيه

فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة، فيفهمها على غير وجهها، فيغير على الكتاب "قال السبكي رحمه الله:   (3)

 "الرجل. والمؤلف، ومن عاشَه واستنّ بسنته، مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه ذلك
 (.93/قاعدة في الجرح والتعديل )صانظر  

طيِبُ البغدادي في الجامع )  (4) هُ، "(: 2/282قَالَ الْخَ غَ المصَُْن فُ للِت صْنيِفِ قَلْبَهُ، وَيَجْمَعَ لَهُ هَم  يَنبَْغِي أَنْ يُفَر 

فَ إلَِيْهِ شُغُلَهُ، وَيَقْطَعَ بهِِ وَقْتَهُ، وَكَانَ بَعْضُ  شُيُوخِناَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْفَائدَِةَ فَلْيَكْسََّْ قَلَمَ الن سْخِ، وَيَصْرِ

 ."وَلْيَأْخُذْ قَلَمَ الت خْرِيجِ 
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 ةـمََّـاتـّـََخـ: الةُـعََّـاسِـتَّـلا

إذا فرغ الباحث من كتابة البحث كاملا، فقد استكمل له أهمّ النتائج التي توصل    

إليها الباحث، فيحسن له أن يعرض نتائج بحثه للقرّاء في خاتمة الكتاب، وقد 

ويبدأ بما يحتوي الفصل الأول من نقاط أساسية  (،خلاصة البحث: )ه بعضهميسمي

العناصر المهمة إلى أن ينتهي الفصل الأخير، هذا إذا كان البحث موضوعا  فيكتب

 فقهيا أو نازلة أو ترجمة إمام، أو نحو ذلك.

ومن المستحسن ألا يطيل الباحث فيها، بل المفضّل ألا تزيد صفحاتها على خمس    

 ، لأنها بمثابة التلخيص بما في الكتاب.أو قريب منها صفحات

ر هنا أنه لا ينبغي للباحث كثرة التبجّحات، فيسند نتائج البحث وجدير بأن يذك   

كلها إلى نفسه، بل يتضّرع إلى الله ويشكر له بأن وفقه لهذا البحث إن كان محمودا، 

  (1) ويشكر كذلك معلّميه وأساتذته الذين ساعدوا معه.

                                                 
ةُ فِي كُل  فَنٍّ  "(: 10/656كما في مجموع الفتاوى ) ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  (1) وَقَدْ أَوْعَبَتْ الْأمُ 

ْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إمِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ إيعَا رَ الله ُ قَلْبَهُ هَدَاهُ بمَِا يَبْلُغُهُ مِنْ ذَلكَِ، وَمَنْ أَعْمَاهُ لَم ةً بًا فَمَنْ نَو  لا  حَيْرَ

 ."وَضَلَالًا 

وليس معنى ذلك أنه يحرم على المؤلف ثناء كتابه، بل لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، ولم يكن في قلبه 

لغرور، وقد كان كثير من العلماء يثنون على كتبهم كالتمذي، وابن الأثير في جامع الأصول، العجب وا

وابن القيم في طريق الهجرتين وحادي الأرواح، ولذلك يقول العلامة ابن عثيمين في شَحه على القواعد 

ه الفخر أو ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون ب"(: 13الحسان في تفسير القرآن للسعدي )ص/

 ."التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شدّ الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها
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لم )و (قناحق  )و (فعلنا)و (رأينا): فمن الباحثين من يفتخر عند الخاتمة، ويقول   

هذا لم أره )نبه لشيء لم يره لغيره أن يقول: ، ولا حرج أنه إذا ت(يسبق إلينا أحد

 (عندي)و (لي)و (أنا)ع لزوم التواضع والحذر من طغيان م (لغيري حسب علمي

  (1) مما تجده عند كثير ممن فتح الله عليه في بعض العلوم، والله المستعان.

التاريخ الهجري، ولا ، حث تاريخ انتهاء البحثفي آخر البيكتب الباحث ثم    

 (2) ينبغي الالتفات إلى التاريخ الميلادي، اعتزازا بما عند أهل الإسلام.

                                                 
ذَرِ مِنْ طُغْيَانِ وَلْيَحْذَرْ كُ "(: 2/434يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد )  (1) ، (وَلِي )، (أَنَا)ل  الْحَ

ا إبِْليِسُ وفرعون، وقارون، ، فَإنِ  هَذِهِ الْألَْفَاظَ الث لَا (وَعِنْدِي) ]سورة  {ڀ ڀ ڀ}ثَةَ ابْتُلِيَ بِهَ

بْليِسَ، وَ  ،[12الأعراف:  ٻ ٻ ٻ ٻ}لفرعون، وَ  ،[51]سورة الزخرف: {چ چ چ چ}لِإِ

فِي قَوْلِ الْعَبْدِ: أَنَا الْعَبْدُ المُْذْنبُِ،  (أَنَا)ارون. وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ لق ،[78]سورة القصص: {پپ

رْمُ، وَلِيَ المَْسْكَنَةُ  (لِي )وَ  ،فُ وَنَحْوِهِ طئُِ، المُْسْتَغْفِرُ، المُْعْتَِ المخُْْ  نْبُ، وَلِيَ الْجُ :فِي قَوْلهِِ: لِيَ الذ  ل   ، وَلِيَ الْفَقْرُ وَالذ 

ي، وَهَزْلِي، وَخَطَئيِ، وَعَ )فِي قَوْلهِِ:  (عِنْدِي)وَ   .(يمْدِي، وَكُل  ذَلكَِ عِنْدِ اغْفِرْ لِي جِد 

 المتقدمين على قسمين: وكيفية كتابة التاريخ عند أهل العلم   (2)

ل: تاريخ النحويين، وهي أقيس؛ لأنهم يحاسبون على ما مضى، وذلك لأنهم يستعملون للفظ )خلت أو  الأو 

خلون(، فيقولون: )لليلة خلت من شهر رمضان مثلا(، أو )كتبتها لعشر خلون من شهر رمضان، أو 

ة خلت من شهر رمضان(، وهكذا، ولا يستعملون لفظ )بقيت، أو بقين(، لأنهم لا يدرون لعشرين ليل

أينصرم الشهر من ثلاثين ليلة، أو عن تسع وعشرين ليلة، فيكونون قد حكموا على مجهول، ولذلك صار 

 قولهم أقيس.

نهم يقسمون الشهر تاريخ اللغويين، وهي أوسع، لأنهم يحاسبون على ما مضى، وعلى ما بقي، لأ والث اني:

على نصفين: فالنصف الأول يستعملون لفظ )خلت أو خلون(، فيقولون: )للية خلت من شوال، أو لعشر 

 خلون من شوال، أو لثلاث عشرة ليلة، أو للنصف من شوال(.

والنصف الثاني يستخدمون لفظ )بقيت أو بقين(، فيقولون: )لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال، أو لثلاث 

من شوال، أو لليلة بقيت من شوال(.بقين 
 

 (.248-246)ص/للحيدري انظر كشف المشكل في النحو 
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 عاجِرََّالَمر وََّادِصََّالَم يبِرتِرق تََّة: طُرََّشِاالعََّ

من المعلوم أن الباحث اعتمد لبحثه على كتب كثيرة، ومصادر غزيرة، فبالتالي    

ك ذه المراجع في آخر الكتاب لكي يسند العلم إلى أهله، فلا يتينبغي له أن يذكر ه

 (1) أو أثبته في الحاشية. إلا ذكره مرجعا أو كتابا استفاد منه

أعلى كلّ شيء وأوّله، فيقولون:  لغة: من الصدر وهو والمصادر جمع مصدر وهو    

 وصدر كلّ شيء أوّله. ،وصدر الأمر ،صدر النهار أو الليل

رجع )لغة من  المرجع فهونبعها، ونحوه حا: فهو أصل المعلومة وموأما اصطلا

 (2) .(مكانه الشيء إلى

 وقد ذكر الباحثون لتتيب المصادر والمراجع طرقا كثيرة أهّمها ما يلي:   

ل:     التتيب التاريخي: الأو 

 ويريدون به أن يرتب المصادر والمراجع على حسب التاريخ الأقدم فالأقدم.   

                                                 
لا خفاء أن من المدارك "(: 40قال الشيخ جمال الدين القاسمي في مقدمة كتابه قواعد التحديث )ص/  (1)

يس له، وترفعًا عن المهمة في باب التصنيف، عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها تبرؤا من انتحال ما ل

أن يكون كلابس ثوبِ زور. لهذا ترى جميع مسائل هذا الكتاب معزوة إلى أصحابها بحروفها وهذه قاعدتنا 

 "فيما جمعناه ونجمعه.

ق بعضهم بين المصدر والمرجع بأن المصدر هو المستند أصل المعلومة، أي الكتب الأصليّة في ذلك الفنّ، فر    (2)

راسات التي كتبت عن موضوع ما، استقصى صاحبه مادته من مصادر مختلفة، فالمصدر وأما المرجع فهو الدّ 

أشدّ ارتباطا بالموضوع، وهذا تكلّف محض لا يحتاج إليه، وليس فيه كبير فائدة بل فيه مشقّة، بحيث 

 يختلفون في بعض الكتب هل هي مصادر أو مراجع والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

ليس هناك حدود "(: 12كتور محمد البدوي في المنهجيّة في البحوث والدّراسات الأدبيّة )ص/يقول الد

 ."ضحة ونهائيّة بين المصدر والمرجعوا
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هذا التتيب من الأهمية بمكان، إذ يستفيد الباحث عن طريقه معرفة تامة بكل و   

 كتاب وتاريخه التي أُل فَ فيها حتى يقع ترتيبها كلها حسب تسلسلها في الزمن.

ويفيد هذا التتيب في دراسة بدراسة الأشياء تجددها ونموها مع ما يحمل هذا    

لا يعرف لبعض الكتب تاريخ تأليفها،  وقد (1)النمو وزيادة من دلالات مختلفة،

 والله أعلم بالصواب. ،وهذا نقص لا يشتغل الباحث بمعالجتها

 ب القيمة:سَ تيب على حَ الت   الث اني:   

إن لكل بحث وموضوع كتبا يلتقط منها، ويستفيد منه الباحث أكثر من غيرها،    

ر أن بعضها أساسي ولذلك يمكن للباحث أن يرتب مراجعه بحسب القيمة، باعتبا

والأخرى فرعي، ولكن قد يشكل على القراء بتقديم كتاب على الآخر، لأن مفهوم 

القيمة تختلف من باحث إلى آخر فقد يرى البعض في كتاب أنه مهم في هذا البحث، 

  .والبعض الآخر لا يرونه فيتساءل القارئ لماذا قدم هذا وأخر ذاك؟

لباحث هذه الطريقة خروجا من هذه ولذلك أرى أن الأحسن أن يتك ا   

 الإشكالات، والله أعلم بالصواب.

 التتيب الألفبائي: الث الث:   

وهو أن يرتب المصادر والمراجع على حسب حروف المعاجم المتفق عليها، باعتبار    

  (2) .فيه مشابهة الكفار، وذلك لا يجوزف، لأن عنوان الكتاب لا باسم المؤل  

                                                 
 وهذا يفيدك عند تصوّر المسائل على حقيقتها حتى يعرف مبدأها ومنتهاها.   (1)

 ، كما أفاده بعضهم.عمل الباحثين الغربيين هذا الذي عليهلأن   (2)
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ة أسهل من غيرها وهي التي عليها عمل كثير من أهل العلم وهذه الطريق   

لباحث والقارئ، إلا أن هذه الطريقة لا على الما فيها من السهولة  ؛والباحثين

  .يستطاع أن يميّز بين جيّد الكتب وغيرها

ولكن قد يقال بأن المصلحة الراجحة اقتضت ذلك كما فعلوا في ترتيب الرجال في    

لتاجم فإنهم يقدّمون بهذا التتيب من حقه التأخير إما من جهة كتب التواريخ وا

  (1) الزمن أو المرتبة والقدر وهكذا العكس.

 ترتيب الكتاب نفسهطرق ترتيب المصادر والمراجع عموما، وأما هذه أهمّ    

 فيحسن أن يكون كالتالي:

ل:    اضحا معبرا عن ذكر عنوان الكتاب كاملا، أو جزء منه، بشرط أن يكون و الأو 

 الكتاب، دون أن يلتبس بغيره من العناوين. 

 إذا احتيج إلى ذلك، ذكر اسم المؤلف الكامل مع لقبه وكنيته ونسبته، والث اني:   

وأرى أن يقدم ما اشتهر به المؤلف اقتداء بالله جل وعلا في تقديمه لقب المسيح على 

 والله أعلم. ،عيسى بن مريم لاشتهاره به

                                                 
فاضطررت إلى ترتيبه، فرأيت على حروف المعجم أيسَّ "(: 1/2يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان )  (1)

منه على السنين، فعدلت إليه، والتزمت فيه تقديم من كان أول اسمه الهمزة، ثم من كان ثاني حرف من 

اء أقرب إلى الهمزة من الحاء، اسمه الهمزة أو ما هو أقرب إليها، على غيره، فقدمت إبراهيم على أحمد لأن الب

وكذلك فعلت إلى آخره، ليكون أسهل للتناول، وإن كان هذا يفضي إلى تأخير المتقدم وتقديم المتأخر في 

 "العصر وإدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين، لكن هذه المصلحة أحوجت إليه.

حُرُوف المعجم مقدما لمن قَدمته حُرُوف  وَقد جعلته على"(: 1/4وقال الإمام الشوكاني في البدر الطالع )

 "اسْمه وإن كَانَ غَيره أقدم مِنْهُ 
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 ، ويرمز له بـ: )ت(.اسم المحقق، )في الكتب المحققة( ذكر :الثوالث     

ابع     ابن الجوزي، ويرمز بـ: )ن(، أو: )ط(.دار النشر، نحو دار  :والر 

 عدد الطبعة، الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشَة إن أمكن. :سامِ والخَ    

ادس    بها الكتاب مثل دماج، أو  مكان النشر، ويعني به المدينة التي نشر :والس 

 القاهرة، أو الحامي، ونحوها.

ابع    تاريخ النشر، وهي من الأمور الدقيقة، فقد لا يوجد لبعض الكتب : والس 

 (1) تاريخ نشر والله المستعان.

ابع فأمر ولو اقتصر الباحث بالأول والثاني لا بأس به عندي،     ولو زاد الثالث والر 

  صواب وإليه المرجع والمآب.والله أعلم بالطيب، 

                                                 
 .(14-13انظر المنهجية في الدراسات الأدبية لمحمد البدوي )ص/  (1)
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 سارِهََّالفَ يبُرتِة: تََّشرََّة عََّيََّادِالَح

هو باب يذكر في آخر البحث يتضمن ذكر ما في البحث، من الأبواب  لفهرسا   

 والفصول والفوائد المعتبرة وغير ذلك.

وتجمع على فهارس وهي كلمة فارسية، وقد تستخدم بالكلمة العربية )قائمة( أو    

خطوة مهمّة لا ينبغي للباحث إهمالها، بل يضع فيها محتوى البحث  )مسَّد( وهي

 (1) ليسهل الرجوع إلى أي جزئية من جزئيات البحث، مما يوفر الوقت للقارئ.

أنواعا كثيرة للفهارس، لكنها تختلف باختلاف البحث  أنِ وقد ذكر أهل الش     

 ما يلي: اس التي ذكروهأنواع الفهار فليس بلازم أن يوجد كلها في البحث، وأهم  

 وقد مر الكلام عليه. ،فهرس المصادر والمراجع :الأول   

 فهرس الآيات القرآنية: :والث اني   

ابتداء من الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل  حسب ورودها في سور القرآن وكيفية ترتيبه   

عمران، وهكذا إلى سورة الناس، ولا يرتب حسب ما وردت واستعملت في 

 .البحث

يذكر السورة ورقمها، ثم الآية ورقمها، ثم الصفحة التي  :وعندما يكتبها الباحث   

 وردت الآية في الكتاب والبحث. 

                                                 
وهذه الفهارس جليلة النفع كثيرة "(: 81يقول الدكتور أميل يعقوب في رسالته كيف تكتب بحثا )ص/  (1)

من معايير تقويم البحث نفسه، ذلك أنها تساعد القارئ من ناحية على الرجوع  الفائدة، وتعدّ معيارا مهما

إلى ما يريده دون أن يضطر إلى قراءة الرسالة بكاملها، وهي من ناحية أخرى تدلّ على قدرة الباحث في 

 ."تنظيم البحث، وتطبيق مقتضيات المنهجية العلميّة الرصينة
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 فهرس الأحاديث والأثار: : والث الث   

 وترتيبها يكون حسب التتيب الألفبائي ووفق أوائلها، والله أعلم.   

ابع     عامّ:فهرس المحتويات ويسمى الفهرس ال: والر 

وهو أهمّ الفهارس المستخدمة، ويتضمن ذكر أنواع البحث وفصوله، وفقره مع    

ذكر صفحاتها، ولا بد أن يكون شاملا لكل ما ورد في البحث وترتيبه يكون بحسب 

 ترتيب البحث المقدمة ثم الباب الأول ثم الذي يليه وهكذا إلى النهاية، والله أعلم.

 مّى فهرس القوافي:فهرس الأشعار ويس والخامس:   

وكيفية ترتيبه التتيب الألفبائي باعتماد حرف الرويّ مع ذكر بحر القصيدة    

والصفحة التي وردت في الكتاب، وإذا تشابه في الرويّ فيرتب حسب الحركة من 

 الأضعف إلى الأقوى: السكون فالفتحة فالضمة فالكسَّة والله أعلم.

ادس     في الكتاب: فهرس الأعلام الواردة: والس 

فيدخل فيه أسماء الأشخاص والقبائل والأماكن ونحوها، ومنهم من يقسّمها 

فيجعل كلا منها نوعا مستقلا، ويرتب على نظام الألفبائي باعتماد اسمه الأول أو 

 (1) والله أعلم. ،الذي اشتهر به

                                                 
 .(83( وكيف تكتب بحثا )ص/19بية )ص/انظر المنهجية في الدراسات الأد  (1)
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 هاتُابََّتََّكِوََّ يةُاشِة: الَحرََّشََّة عََّيََّانِالثَّ

، والتزام طريقة معينة في ترتيبها دليل على ما لحواشي والهوامشصنع اة في ق  إن الد     

ى الباحث من ميل إلى الإجادة، وحرص على الإتقان؛ لأن الغاية المستفادة من دَ لَ 

صنع الحواشي هو تجنب إدخال شيء في المتن لو كان فيه لاختلت أسلوبه وطريقته 

 (1) وذكر المصادر والمراجع ونحو ذلك. ،كالشرح والتوضيح

إما شَحا أو إشارة إلى مصدر أو غيره، سواء  هي ما يخرج عن النص   :اشيةوالحَ    

جعل في أسفل النص أو أحد جوانبه، وقد فرّق بعضهم بين الهامش والحاشية 

 والذيل، وما أظن أن هذا التفريق كان معروفا بين الأئمة، والله أعلم بالصواب.

كر لأنبه بعض ة، وإنما أفردت لها الذ  الحواشي ليست خطوة مستقلّ  استخدامو   

 المواضع التي تستخدم بها، ومن هذه المواضع:

ل     أسماء المصادر والمراجع التي نقلناها منها. :الأو 

 الإحالة على صفحات الرسالة نفسها منعا من التكرار. والث اني:   

 الإشارة إلى قول ضعيف لا دليل عليه. :الث الثو   

ا    بعض أخطاء بيان التنبيه على ما يتعلق بالبحث من قيد أو استثناء أو  :بعوالر 

 الأئمة وأوهامهم.

 (2)التأكيد للمسألة بالشرح والتوضيح وذكر الشواهد والأمثلة لها. والخامس:   

                                                 
 .(30مقتبس من إعداد البحث الأدبِ )ص/  (1)

من المستحسن ذكره أنه قد يقصد الحاشية بمعنى الشرح للكتاب، فيختار الشارح أن يذكر في الحاشية كل   (2)

 نعمل بها كثيرا. رة التي يشرحها، وهي طريقة حسنةما يتعلق بتوضيح الفق
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في آخر الفصل أو فتكتب في أسفل الصفحة، وبعضهم يكتبها  كيفية كتابتهاوأما    

ط صل بينها بخَ يجب الفَ ل إثباتها في أسفل الصفحة وفي حا ،عند نهاية البحث

وتكتب نصوصها بخط أصغر من خط المتن  (1)يمتد إلى منتصف السطر، عريض

 والنص، ويستخدم الأرقام كثيرا في الإشارة إليها.

ف، ثم ادر والمراجع في الحواشي يذكر عنوان الكتاب، ثم المؤل  صَ وعند ذكر المَ    

  (2) .فحةالمجلّد ورقم الص  

دة، فيكتب في صدر واحد أكثر من مرّة في صفحة واحاحث بمَ وإذا استعان البَ    

 (3) .(ابقرجع الس  المَ )أو  (فس المصدرنَ )المرّة غير الأولى 

وإذا كان نص الحاشية كبيرا بحيث أن ذيل الصفحة لم يتسع له، نضع علامة    

ذيل طر من رره في أول الس  يل، وتك( في آخر السطر الأخير من الذ  =المساواة )

 (4).الصفحة التالية ثم تكمل النص

                                                 
 (.33انظر طرق البحث )ص/ جوب هنا: الوجوب الصناعي، لا الوجوب الشرعي.المراد بالو  (1)

وأما اسم المطبعة ومكانها وتاريخ "(: 100يقول الدكتور علي جواد الطاهر في منهج البحث الأدبِ )ص/  (2)

الطبع فليس معقولا أن يذكر لدى الإشارات، وإن كان بعضهم يرى ذكر هذه الأشياء لدى أول إشارة ترد 

 الخ."لا أن هذا الرأي لا داعي له...إ

 (بتصرف)وهنا ملاحظة هامة إذا تصرف الباحث أي تصرف في النص المنقول لا بد أن يشير إلى أن ذلك   (3)

 (.30للطويل )ص/ مقدمة في أصول البحث العلمي بعد ذكر بيانات المرجع المعروفة.

 ومنه استفدت أكثر هذا المبحث. ،يل يعقوبلدكتور إمل( 70كيف تكتب بحثا )ص/مقتبس من رسالة:   (4)
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 افطَة الَمايََّهََّى نِسمَّيُة وََّضَّبيََّ: الُمةرشََّة عََّثََّالِالثَّ

إذا فرغ الباحث من كتابة البحث، وعرف النقص والخلل الذي فيه بأن قرأه أكثر    

للعبارة، من ثلاث مرات متباعدة، وعلق عليها بزيادة، وشَح، وتوضيح، وتبديل 

كتابة البحث  :ة، أيبيض  فيحسن له أن يكتبه مرّة أخرى، وهذا الذي يسمونه المُ 

 مهذّبا في آخر المرحلة.

 التالية: قسامالأَ يرة فلا بدّ أن يقسّم البحث بهذه خِ وعند كتابته الأَ    

ل:    وهي الصفحة الأولى للبحث أو ما يسمّى بالغلاف،  :نوانفحة العِ صَ  الأو 

  (1) ، ومن راجع الكتاب وقرّظه إن وُجد.فيها عنوان الكتاب واسم المؤلفب فيكت

 (2) :لإهداءا :والث اني   

                                                 
ويرى بعضهم أن يكتب في صفحة العنوان الجامعة التي خرج منها هذا البحث، وأنا أرى أن يكتب الدار   (1)

 ، ولو ترك ذلك فلا باس به.التي كتب فيها هذا البحث كدار الحديث بدماج

 الإهداء الذي يذكر في هذا الموطن على قسمين:   (2)

ة من أصحاب رسول الله فهذا له أصل إهداء يقصد به نشر العلم، : للأو  ا  ، فقد صلى الله عليه وسلمعند سلف هذه الأم 

عبد الرحمن بن أبِ ليلى قال: لقينيِ كعب بن عُجرة فقال: ألاَ  عن( 406( ومسلم )3370روى البخاري )

ة سمعتُها من الن بي   ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت: بلى! فأهدِهَا لي، فقال: سألْنصلى الله عليه وسلمأُهدي لك هدي 

الل هم  »فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن  الله قد عل منا كيف نسل م؟ قال: قولوا: 

صل  على محمد وعلى آل محمد، كما صل يتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن ك حميدٌ مجيدٌ، الل هم بارِك على 

 «.محمدٍ كما باركتَ إلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن ك حميدٌ مجيد محمدٍ وعلى آل

صح يقول شيخنا العلامة الناالكتاب وأجر البحث إلى المهدى إليه،  إهداء يقصد وصول ثواب: والث اني 

الإهداء لا دليل يصح  على وصول ثوبه، وقد أنكره بعض السلف ": الأمين يحيى بن علي الحجوري

 ."عليهم، فهو عمل غير مشروعن الله رضوا

(10للعلامة العباد )ص/ الانتصار لأهل السنة والحديثانظر  
 
 .(5إصلاح كتاب المجتمع )ص/ تحقيقو
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بأن تكتب في الورقة التي تلي الغلاف من يهدى إليه هذا البحث، ممن بذل جهدا    

  .من الوالدين والمشايخ وغيرهماوتعاون في كتابة البحث أو من رباك وعلّمك 

ة من أصحاب رسول الله صلى إهداءُ العلو    م النافع له أصل عند سلف هذه الأم 

وشكر من يهدي إليهم في آخر  كتابته بل لو ترك ،ليس بلازملكنه و، الله عليه وسلم

 (1) كما يفعله أهل العلم الكبار.أحسن،  المقدّمة لكان

 المقدّمة:  والث الث:   

وع البحث، وإذا كان البحث من ولا بدّ أن تكون مختصرة يفهم من مطلعها موض   

باب التحقيق فممكن أن يرقم صفحاتها بالحروف الأبجديّة، وإلا فهي من البحث 

 ترقيما وموضوعا.

 ويذكر في المقدّمة عادة:

 أسباب اختيار البحث. (2            أهمية البحث.       (1 

 منهج البحث وخطته، ويظهر فيه التابط بين الأبواب  (3

 مصطلحات البحث إن وجد. (5  هت إلى الباحث.ت البحث التي توج  صعوبا (4

 (2)الشكر والتقدير. (6

                                                 
قد رأيت بعض بحوث الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي يكتب الإهداء في آخر البحث، كما فعله في   (1)

 والله أعلم بالصواب.  (عةتنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخلي) :رسالته

يستحسن أن تبدو متواضعا صادقا في تواضعك، فلا تدعي أو تتكثر، فالخير أن تشير إلى جهدك المبذول   (2)

تاركا للقارئ تقديره وتقويمه، بل يحسن أن تنصّ على أن جهدك هذا لم يحقق إلا قدرا محدودا، راجيا أن 

 .(116ن الله تعالى. انظر منهج البحث الأدبِ )ص/تتكفل الأيام المقبلة باستكمال الباقي بإذ
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ابع:     ة البحث:يكلي  ميم المادة أو هَ لب الموضوع أو صَ صُ  والر 

عت بحثك على الأبواب، فاكتب الباب الأول ويفضّل أن تخصص إذا كنت قد وز     

ثم تبدأ صفحة جديدة تكتب  ذلك صفحة كاملة، وتكتبه بحرف ذي حجم كبير،

ل بحرف كبير، ولكنه أصغر من حرف الباب، في أسفل ربعها الأعلى: الفصل الأو  

وتبدأ الفقرة الأولى تاركا بياضا  الفصل عنوان المادة ستبحث عنها، وتكتب تحت

هي من تبييض الفصل الأول، ثم نتَ قليلا، من أول السطر ونسير النقل... إلى أن تَ 

  .ديدة للفصل الثاني وتحته عنوان مادّتهتبدأ صفحة ج

وهكذا حتى تصل الباب الثاني، فتكتبه بحرف كبير على صفحة خاصّة، وتبدأ    

 (1)وهكذا. ،صل الباب الثالث إن وجدفصوله الأول والثاني حتى ت

 لا بد  أن يلاحظ فيه بعض الأمور منها: تهالَ احث رسَ البَ وحين يكتب    

ل     (2)بتنقيح البحث تنقيحا بالغا على حسب قدرته وطاقته. الاعتناء: الأو 

لأنه ليس لأحد أن يحتج ذكر الحجج في المسائل مع مراعاة الأصول، نِي: والث ا   

 (3) بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع والقياس.

                                                 
 .(118)ص/لدكتور علي جواد الطاهر لمنهج البحث الأدبِ  مقتبس من  (1)

ذِيبهِِ  وَلْيَحْذَرْ "(: 1/611المجموع )يقول الإمام النووي رحمه الله في   (2) مِنْ إخْرَاجِ تَصْنيِفِهِ مِنْ يَدِهِ إلا  بَعْدَ تَهْ

 ."ظَرِهِ فيِهِ وَتَكْرِيرِهِ  نَ وَتَرْدَادِ 

من أهمّ أسباب الاهتمام بكتب الإمام الشافعي ثلاثة، أولها: حسن التتيب كما قال الإمام البيهقي في   (3)

وذلك لانفراده من بين فُقَهاء الأمصار بحسن التأليف؛ فإن حسن التصنيف "(: 1/260مناقب الشافعي )

 : ذكر الحجج في المسائل، مع مراعاة الأصول.الثانيوالتتيب. وا: حسن النظم أحدهيكون بثلاثة أشياء: 

ي الإيجاز والاختصار فيما يؤل فه. وكان قد خُصّ بجوالثالث ر   ."ميع ذلك، رحمة الله عليه ورضوانه: تَحَ
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وقد يشمئز كثير  أن يحذف ما لا علاقة له بالبحث، وإن كان فيه فائدة،: ث الثوال   

من الطلاب حذف بعض الفوائد التي بذله جهدا في جمعها، فيختار إثباتها مع أنه لا 

 (1) .حاجة إليها

ابعوال    أن يراعي في بحثه الشمول والاستيعاب، وألّا يتك قولا لقائل وتفسيرا : ر 

، وبهذا جعاإذا كان البحث يقصد به أن يكون مر وتعليلا وبيانا، فيما يتعلّق في بحثه

 (2) .هيفوق البحث ويجد القبول بين أهل العلم مع توفيق الله جل وعلا ل

 الخطأ الإملائي لاسيما الهمزة.، والاحتاز من الخطأ النحوي والصرفي: وَالَخامِس  

ادس    استعمال علامات التقيم في أماكنها كالنقطة والفاصلة والتعجب : والس 

 وعلامة السؤال.

ابوال     وضع أرقام الإحالات صغيرة وواضحة، وجعلها بين قوسين. :عس 

 استعمال أكثر من لون واحد. :والث امن   

 ة في استعمال الأقواس بدلالاتها:الدق   :عت اسِ وال   

 تحصر بينها ما تقتبسه كاملا. »«   (1

                                                 
وكثيرا ما يجب الاستغناء عن بعض "(: 59يقول الدكتور أميل يعقوب في رسالته منهجية البحث )ص/  (1)

ه الباحث في البطاقات، فيعزّ عليه عدم تسجيله، وقد بذل جهدا ووقتا في جمعه وتبويبه من مصادره ما كتب

ومراجعه، فيميل إلى إثباته، وهنا يجب التذكير بأن حشر ما هو غير ضروري في البحث يؤثر سلبا في قيمته، 

حياته العلميّة، وفي أبحاث  ولا شك أن الطالب استفاد مما جمع، وهو إن لم يكن لازما في البحث لازم في

 ."مستقبليّة، قد يقوم بها

 (.1/4المجموع للنووي )  (2)
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)( لتفسَّ بما بينهما كلمة سابقة أو مدينة أو مصطلحات، وإذا رأيت في النص  (2

مامك خطأ في النحو أو في المعنى لا يعود إلى المطبعة أو المحقق، وضعت الذي أ

 وراء الكلمة )كذا( بين قوسين.

 للآيات القرآنية. {} (3

 لما تضيفه أنت كإقامة النص أو غيرها.[ ] (4

 وهي تعتبر من المهمات في البحث، وقد تقدّم الكلام عليها. الخاتمة: والخاَمِس:

ادس:  من التحرّي فيها أكثر، والله أعلم بالصواب. بد  ولا  ارس:هَ الفَ  والس 

التي تكتب عنوان البحث بعد الغلاف، يم الصفحات يبدأ من الأوراق رقِ وتَ    

وتعطى كل صفحة رقما ولو كانت الكلمات فيها قليلة، ويجوز أن تكتب الأرقام في 

رقمها أعلى الصفحة وفي أسفلها، وبعض المحققين لا يجعل للمقدمة أرقاما، بل ي

 (1) بالحروف الأبجديّة.

وينبغي أن ننبه أنه لا يحسن أن يشتغل الباحث نفسه بالتفكير في حجم البحث    

، فليست هناك قاعدة يحتكم إليها في هذا الشأن، بل ومدة بحثه وعدد صفحاته

المعوّل عليه في هذا هو أن ينال البحث حقه من الدرس والتمحيص، وأن يكون 

 (2) لهلة في بنائه ولا نوم في أطرافه.نسيجه محكما لا ه

                                                 
ز، حُطي، كلمُن، سَعَفَصْ، قَرَشَتْ، ثخَذٌ،  :روفها تبدأ بالتسلسل الحرفيحالحروف الأبجدية:   (1) أبْجَد، هَو 

 ضَظَغٌ.

 .(28إعداد البحث الأدبِ )ص/  (2)
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 ثـحـئََّة البََّـهيِـتََّ
، وذلك باعةوالط   شرللن  ئ بحثه يهي  ن وفرغ منه ينبغي له أ حثهاحث بَ البَ ل إذا أكمَ    

 يكون بأمور: 

ل     أن يكتب له، والأولى  كاتبأن يكتب بحثه في الكومبيوتر، أو يطلب من : الأو 

 بيوتر فيكتب بحثه بنفسه.أن يتعل م الطالب الكوم

دة.: والث اني    ة في مجالس متعد  أن يكثر في مراجعة بحثه وقراءته أكثر من مر 
(1) 

 (2) أن يقرأ بحثه مع زملائه أو يجعل بعض طلابه يعرضون عليه.: والث الث   

                                                 
لف ما بذل أن تقع فيه أخطاء، ولذلك يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني: سَمِعْتُ لأنه لا بد  وإن بذل المؤ  (1)

ةٍ مَا كَادَ يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فيِهِ سَقْطٌ »مَعْمَرًا يَقُولُ:    .«خَطَأٌ »أَوْ قَالَ: « لَوْ عُورِضَ الْكتَِابُ مِائَةَ مَر 

 (.1/338انظر جامع بيان العلم وفضله )

ثم إني، وإن لم آل جهدا في تأليف هذا الكتاب "(: 1/4علاء الدين البخاري في كشف الأسْار )يقول   (2)

وترتيبه، ولم أدخر جدا في تسديده وتهذيبه، فلا بد من أن يقع فيه عثرة وزلل، وأن يوجد فيه خطأ وخطل، 

روى البويطي عن  فلا يتعجب الواقف عليه عنه، فإن ذلك مما لا ينجو منه أحد ولا يستنكفه بشر، وقد

رحمه الله أنه قال له: إني صنفت هذه الكتب فلم آل فيها الصواب، فلا بد أن يوجد فيها ما يخالف  الشافعي

 {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ } :عليه السلام قال الله تعالى كتاب الله تعالى وسنة رسوله

ه فإني راجع عنه إلى كتاب الله وسنة فما وجدتم فيها مما يخالف كتاب الله وسنة رسول ،[82]سورة النساء:

 رسوله.

قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة إلا وكنا نقف على خطأ فقال "وقال المزني: 

، فالمأمول ممن وقف عليه بعد أن جانب "الشافعي: هيه أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه

لف والتصلف، أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع والإمكان، أداء التعصب والتعسف ونبذ وراء ظهره التك

لحق الأخوة في الإيمان، وإحرازا لحسن الأحدوثة بين الأنام، وإدخارا لجزيل المثوبة في دار السلام، والله 

 ."الموفق والمثيب عليه أتوكل وإليه أنيب
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ابعوا    سيهم لمشايخه وأن يقد  : لر  ويجعل  (1)ويصحّحوا له، هبولكي يصو   ومدر 

المتصفح »ولا يقلّد، وقديما قال إبراهيم الصولي:  ،لباحث ملاحظاتهم عين الاعتبارا

 (2).«للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه

لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن »يقول أبو جعفر العقيلي:    

بالصحة ديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بن الم وعلي ،ويحيى بن معين ،حنبل

 (3).«الا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة

سمعت مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابِ هذا على »وَقَالَ مكي بن عبد الله:    

  (4) .«فكل ما أشار أن له علة تركته ،أبِ زرعة الرازي

إني رأيت أنه لا »: حين قال رحمه الله عبد الرحيم البيسانيالفاضل  ولقد أحسن    

يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا 

م هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من  لكان يستحسن، ولو قُد 

 (5) .« استيلاء النقص على جملة البشرأعظم العِبَر، وهو دليل على

                                                 
م له، لأن من كان واثقا بعلمه لا يحتاج إلى ليس معنى ذلك أن يطلب المؤلف من كل  أحد يقرأ كتابه أن يق  (1) د 

مات كثيرة، ولذلك قال الشيخ عبد المحسن العباد في رده على رسالة  (: 3)ص/ (افعل ولا حرج)مقد 

 ."الاستكثار من التقريظاتتاج إلى إلى كتابه لا يح ومن اطمأن  "

 (.1/4)للزركلي الإعلام   (2)

 (.1/7مقدمة فتح الباري لابن حجر )  (3)

 (.1/347مقدمة فتح الباري )  (4)

 (.1/14)لحاجي خليفة كشف الظنون   (5)
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 وننُالفُ مََّنهََّجيَّةُ البََّحثِ في
رَ     عت الد  لوم العُ  أصلُ  اسات الإسلامية، ولكنكثرت الفنون العلمي ة، وتوس 

والامتثال بأمره ونهيه، وتصديق  ،معرفة الله جل  وعلا بأسمائه وصفاته :عي ةالشر  

 (1)أخباره، ومعرفة جزائه في الدنيا والآخرة.

 (2)حابة.وآثار الص   اعة والإجمَ اب والسن  ة في الكتَ ودَ وهذه موجُ     

عي ةالفنون الديني ة و     تنقسم إلى قسمين:  والعلوم الشر 

ل   (3)والعقيدة والفقه. بعة: تفسير القرآن ودراية الحديثعلوم الغاية، وهي أر: الأو 

وهي ، ناعية لأنها كانت اصطلاحيةالصالعلوم  وتسمى علوم الآلة،: والث اني   

ل به وهي كثيرة، ا إلى فهم تلك العلوم، فهي تجري مجرى الآلات، العلوم التي يتوص 

 ملها أربعة: مُج 

ل    ( علما، 12وهي )لوم الغائي ة، وهي اللغة العربي ة، ما كان آلة لجميع العُ : الأو 

 غة.النحو، والصرف، والبلاغة، والأدب، والإملاء والعروض والقوافي والل   أهمها:

                                                 
 .(105( والطريق إلى النبوغ العلمي )ص/266ص/انظر نونية ابن القيم )  (1)

ام وَأَعْلَى مَا خص بمزِ فَإنِ أولَى "(: 1/3قال الحافظ في مقدمة الفتح )  (2) يد  مَا صرفت فيِهِ نفائس الْأيَ 

ة :الاهتمام عِي ة المتلقاة عَن خير الْبَري  ْ وَلَا يرتاب عَاقل فِي أَن مدارها على كتاب الله  ،الِاشْتغَِال بالعلوم الشر 

الة المَْطْلُوبَةآما إوَأَن بَاقِي الْعُلُوم  ،وَسنة نبيه المصُْْطَفى ،المقتفى عَنْهُمَا أَو أَجْنبَيِ ة  ،لات لفهمهما وَهِي الض 

 ."ة المغلوبةوَهِي الضار  

المتأمل في هذه العلوم الأربعة يجد الارتباط بينهما، فإن مصدر العقيدة والفقه: الكتاب والسنة، وكون   (3)

وما ورد في الكتاب والسنة إما أن يكون حكما ،  عليهالإجماع دليلا أو القياس دليلا في الأحكام فقد دلا

واب.أن يكون  خبريا ومنه القصص فبابه العقيدة، وإما  حكما طلبيا فبابه الفقه، والله أعلم بالص 
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وعلم للفقه، وفهمه، ويدخل في ذلك: أصول الفقه وقواعده، ما كان آلة : والث اني   

 مقاصد الشريعة، وقد يدخل في ذلك الحساب أو الرياضيات.

ما كان آلة للحديث، ويدخل فيه: علم المصطلح، والعلل، وعلم : ثوالث الِ    

 ى بعلم الجرح والتعديل، وعلم التخريج.الرجال المسم  

ابِ     ة فرويدخل في ذلك: التجويد، ومعم القرآن وتعلمه، ما كان آلة لفه: عوالر 

 (1) ات، وأصول التفسير، وعلوم القرآن، ونحوها.أوجه القراء

ا علم الس       وتراجم أهل العلم والمناظراتوالغرائب اريخ والأخبار ير والت  وأم 

 (2) لح(.ـ )علم المُ ى عند بعض أهل العلم بِ سم  فهذه علوم تُ 

الذي يبحث فيه، إذ لا يمكن  الآلة لا يتأت ى إلا لمن درس العلمم والبحث في علو   

من ذاك موضعها الباب الذي تدخل فيه، وأن يبحث عن مسألة إلا وهو يعلم 

 .وهذه كيفية البحث في علوم الآلةالباب، 

لة، وما يشتط فيها، فلا بد  أولا : إذا أردت أن تبحث فمثلا     عن إعراب جملة الص 

 علم الن حو لتعلم بابها من علم النحو، وموضعها من هذا الباب. أن تدرس

وإذا أردت أن تبحث عن معنى تحقيق المناط، فلا بد  أن تدرس علم الأصول     

 أولا، لتعلم موضع هذه المسألة من هذا العلم.

                                                 
( وزاد بعضهم علم 17ابن قدامة )ص/مختصر منهج القاصدين لأحمد ( و403مقدمة ابن خلدون )ص/  (1)

  المنطق، والعجب كيف جعله بعضهم من العلوم الغائية.

 (.1/107اطبي )انظر الموافقات للش    (2)
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ج في هذه الرسالة المختصرة على الكلام، غالب العلوموهذا يقال في       ولهذا لم نعر 

ف، أو المصطلح ، في كفية البحث في علم النحو أو علم الأصول، أو علم الصر 

 من علوم الآلة.وعلوم القرآن، وأصول التفسير، وغير ذلك 

يصعب في المعاجم غة حث عن مفردات الل  ذلك: علم اللغة، لأن البَ  ويستثنى من   

خريج، يقال فيه ما قيل في الت  ومثله: علم  ات معي نة،يفي  ب، وله كَ ثير من الطلا  على كَ 

 (1) في هذه الرسالة. همالذلك ذكرنا غة،علم الل  

نا إلا أن  قريب من ذاك،  لهاائِ سَ عن مَ  ة البحثي  يفِ كَ في اية فإن الكلام وم الغَ لُ وأما عُ    

اية، وضيح ورسم خطوات معي نة في البحث عنها، لكونها علوم غَ ا زيادة الت  بنَ أحبَ 

ولأن  كثيرا من الطلاب يذهب عنهم سعة كثيرة الكتب والمراجع، ولكونها وا

 (2)أوقات كثيرة قبل بلوغ مرادهم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

                                                 
كيفية الوصول إلى المقصود،  مما يذكر معرفةبوجود الشوامل، إذ المقصود الحقيقة أن هذه الصعوبة ذهبت   (1)

لك إلى المقصود في أقرب وقت بدون تعب، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليها، ولا نأمن  وامل نوص  وهذه الش 

 أنها تذهب سْيعا كما جاءت، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. 

وَجَمْعُ الْعُلُومِ مَمدُْوحٌ إلِا أَن  أَقْوَامًا أَذْهَبُوا "(: 47وزي رحمه الله في حفظ العلم )ص/قال الإمام ابن الج  (2)

لُ عَنْ  دِيثِ، وَمَا يُفَض  ا غَرِيبُ الْقُرْآنِ وَالْحَ غَةِ، وَإنِ مَا يُعْرَفُ بِهَ ذَلكَِ لَيْسَ بمَِذْمُومٍ  الأعَْمَارَ فِي حِفْظِ الن حْوِ وَالل 

هُ أَهَم  مِنْهُ. وَإنِ  أَقْوَامًا أَذْهَبُوا أَزْمَانَهمُْ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ فَاشْتَغَلُوا بمَِا غَيْر غَيْرَ  وَاذ   أَن  غَيْرَ ه أَصْلَح مِنْهُ مِنَ الش 

 المَْهْجُورَةِ، وَالْعُمْرُ أَنْفَسُ مِنْ تَضْييِعِهِ فِي هَذَا. 

. فَنَرَى وَإنِ  أَقْوَامًا أَذْهَبُوا  دِيثِ، وَلَعَمْرِي إنِ  ذَلكَِ حَسَنٌ إلِا أَن  تَقْدِيمَ غَيْرِ ذَلكَِ أَهَم  أَعْمَارَهُمْ فِي طُرُقِ الْحَ

 ."أَكْثَرَ هَؤُلاءِ المَْذْكُورِينَ لا يَعْرِفُونَ الْفِقْهَ ال ذِي هُوَ أَلْزَمُ مِنْ ذَلكَِ 

علوم: التفرغ له في حب وحماس والانشغال به، فالعلم إذا الطريق الصحيح للتخصص في علم من ال فائدة:

 (.4انظر منهج البحث في الفقه الإسلامي للزير )ص/ أعطيته كلك أعطاك جزأه.
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 دََّةـقِيـمِ العََّـحْثِ فِي عِلـالبََّيََّّةُ ـيفِـكَ

، بقوّة بط والإحكام والشدالر  من مادة عقد التي تدلّ على  ة لغة: مأخوذالعقيد   

 ڭ ڭ ڭ ڭ}وهو نقيض الحلّ، ومنه عقد اليمين والنكاح، يقول الله تعالى: 

 .[89]سورة المائدة: {ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

، وهي ما ق إليه شكّ ي الجازم القاطع الذي لا يتطر  هنِ : هو الحكم الذ  لاحااصطِ و    

  (1)يؤمن به الإنسان، ويعتقد إليه ضميره، ويتخذه مذهبا يذهب ودينا يدين.

وهي مبنية على فهم أركان هي عقيدة أهل الإسلام والسن ة، العقيدة المحمودة و   

لإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، اوهي: ن الست ة، ماالإي

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشَه، وسائر ما ثبت من 

 .رضوان الله عليهم ما أجمع عليه السلف الصالحين، وأمور الغيب، وأصول الد  

 ونحو ذلك.والتوحيد ون هذا الباب: الإيمان والسنة والشريعة لف يسم  كان الس  و   

إذ به يعرف العبد  ؛العلوم وأعلاها منزلة، وأشَفها نتيجة هو أجل  لم وهذا العِ    

 (2) لوم به.لوم يكون بشرف المع، وشَف العُ وما يتعلق به خالقه جلّ وعلا

                                                 
والاعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما في النفس إما عن برهان أو "(: 1/39قال ابن حزم في الإحكام )  (1)

ا، ولا بد، وإما عن إقناع فلا يكن علما متيقنا ويكون إما حقا أو اتباع من صح برهان قوله فيكون علما يقين

 ."باطلا، وإما لا عن إقناع لا عن برهان، فيكون إما حقا بالبخت وإما باطلا بسوء الجد 

(83( والفوائد لابن القيم )ص/1/5انظر شَح الطحاوية )  (2)
 
فضل علم و (3/18مدارج السالكين )و

 .(136مصباح الظلام )ص/و (76السلف على علم الخلف )ص/
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مون     الأمر بعد ذلك أن  مباحث علم الاعتقاد، ولكن استقر  ولم يرت ب الأئمة المتقد 

  (1) تكون مباحث علم العقيدة كالتالي تسهيلا على الطلاب:

ة، وهو أول مبحث في كتب العقيدة، والمراد به ت  : أصول الإيمان الس  لالمبحث الأو     

ه الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتها، ثم الإيمان بالله، ويدخل في

الإيمان بملائكته إجمالا وتفصيلا، ثم الإيمان بكتبه إجمالا وتفصيلا، ثم الإيمان برسله 

إجمالا وتفصيلا، ثم الإيمان باليوم الآخر، وما يحصل فيها من جنة ونار، وعذاب 

الإيمان بالقدر خيره وشَّه، وما  القبر، والبعث ونحو ذلك مما يقع بعد الموت، ثم

  (2) ائل من الرد على بعض المخالفين فيها.سَ ع من هذه المَ يتفر  

ي والاستدلال، فيبحثون في هذا المبحث عما تعتمد : مصادر التلق  انيالمبحث الث     

عليه العقيدة الصحيحة، ومن تؤخذ عنه؟ ولا شك أنها تعتمد على الكتاب والسنة 

 (3) دليل، والله أعلم.ب، ولا إجماع في باب العقيدة إلا لف فهم الس  والإجماع على

                                                 
 (.43انظر شَح الأصبهانية )ص/  (1)

وأما بعض المسائل المتعلقة بالجوارح وذكرت في كتب الاعتقاد كالمسح على الخفين، والصلاة خلف كل بر  

 وفاجر، فليس المقصد منها إلا إثبات أنها من الدين، والرد على منكريها، والله أعلم.

وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين "(: 1/13باز رحمه الله في مجموع فتاواه )يقول العلامة ابن   (2)

على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه،  ليه من ربه أفضل الصلاة والتسليمع

حيحة التي نزل بها ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشَه، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الص

 ."رسوله محمدا عليه الصلاة والسلامكتاب الله العزيز، وبعث الله بها 

وشَح أصول اعتقاد أهل السنة  (45( وشَح السنة للبربهاري )ص/13/157انظر مجموع الفتاوى )  (3)

 (.28/ص)لعقل لمباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة و (196 -193 /2للالكائي )
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ى بمسائل وتسم   ،مسائل الأسماء والأحكام، والوعد والوعيد: الثالمبحث الث     

، وعن هدخول الأعمال فيالإيمان والتكفير، ويدخل في ذلك: بيان حقيقة الإيمان و

فير صاحب الكبيرة دون الكفر زيادته ونقصانه، وتفاضل أهله فيه، وعدم تك

 (1) ، وأنه لا يخلد في الن ار، وغير ذلك.والشرك بالله

ناء عليهم وموقف أهل السنة حابة وأهل البيت والث  : الكلام في الص  ابعالمبحث الر     

منهم وما وقع بينهم، وترتيبهم في الفضل والخلافة، ووجوب احتام أهل البيت، 

 اب والسنة.وتعظيمهم المقيد بالكت

: المعجزات والكرامات، فيبحثون فيه عن معجزات النبوّة، امسالمبحث الخَ    

، أولياء الله جل وعلا :كالقرآن والإسْاء والمعراج، وتصديق كرامات الأولياء أي

يطانية.  والتفريق بينها وبين الخرافات والاستدراجات والَخوارق الش 

وخصائصهم، وعلامات أهل البدع  مات أهل السنة: سِ ادسالمبحث الس     

وصفاتهم، وهو آخر مبحث في كتب الاعتقاد، ومن علامات أهل السنة حب أئمة 

السنة، ولزوم الجماعة، وطاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم ولو كانوا فجارا، 

 (2) ونحو ذلك.والتحري بالصدق والخير واجتناب الكذب والشّر، 

                                                 
أعني مسائل الإسلام  –وهذه المسائل "(: 1/114علامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم )قال ال  (1)

مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة، واستحقاق  –والإيمان والكفر والنفاق 

 ."ج للصحابةف الخوارالجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلا

 .وبهذا يتم خلاصة مباحث أهل السنة وترتيبهم في كتب الاعتقاد  (2)
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عتقاد يكون إما لتقرير مسألة عقدية، أو شَح في مسائل الا الغرض من البحثو   

الرد  متن في العقيدة، أو جمع عقيدة إمام من الأئمة، أو دراسة منهجه في العقيدة، أو

 .على مخالف في مسألة عقدية

والرد على خصومها يمكن أن نجمل ة يدة الإسلامي  قِ العَ  ومنهج المسلم في دراسة   

ةفي أمور مُ ذلك   (1): هم 

لا     ة، وذلك بأن يجمع : لأو  أن يلتزم في استدلاله طريقة القر آن والسنة وسلف الأم 

في استدلاله بين النقل والعقل المؤي د له، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في 

 (2)كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله، وأمر الميعاد وغيرها.

تاب والسنة، وذلك بأن يأتي إليهما بدون مقررات عقلية أن يلتزم بالك: والث اني   

سابقة، حتى يستطيع أن يصل إلى الحق كما يريده الله، ويستمد من النصوص 

الحقائق التي يريدها، وهذه ناحية مهمة وخطيرة لكل من يتطرق لدراسة العقيدة 

ل أن يستدلوا العلماء؛ لأنهم اعتقدوا قببعض من  البلاء يأتي كثيرا الإسلامية، وهذا

 (3) .فحاولوا لي  أعناق النصوص إلى ما يعتقدون

أن يكون ثابتا على مسلك واحد وطريقة واحدة في دراسته للعقيدة : الث الثو   

السلفية المحمدية الإسلامية، وفي الرد على خصومها، وهي الطريقة النبوية 

                                                 
 (.19)ص/لعبد الرحمن المحمود القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسن ة   (1)

 (.2/166( وحاشية الإسْافيلي على التدمرية )1/231درء التعارض )  (2)

 (.6/196الشرح الممتع لابن عثيمين )  (3)
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التي تناقضها، فيعلم وإنما يناظر الخصوم من كان خبيرا بها وبأقوالهم ، الشرعية

حيح. يح المطابق للمنقول الص   (1)حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصر 

ابعو    أن يلتزم الأدب مع ربه تبارك وتعالى، وذلك بأن يقتصر في كلامه في : الر 

العقيدة الإسلامية على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا يستعمل الألفاظ 

نحرفون عن عقيدة السلف إلا إذا كانت هناك والمصطلحات التي يستخدمها الم

ضرورة لذلك، فإنه حينئذ يرد على الخصم بنفس الأسلوب الذي يستدل به الخصم 

 (2)ير. د ليس غَ في إثبات مذهبه واعتقاده، وهذا خاص في الر  

أن يكون عارفا بمذاهب الخصوم، مدركا لأصولها، حتى يستطيع : سامِ والخَ   

ومعرفة أصول مذهب ما من المذاهب المخالفة، وكيف نشأ؟ نقضها والرد عليها، 

ل؟ كل وما هي أدلته؟ وكيف يستدل أصحابه عليه؟ وما هو منهجهم في الاستدِلَا 

 ذلك يعين في الرد على هذا المذهب المخالف، وبيان ما يشتمل عليه من باطل.

ادس    الخصام إلى  أن يعتف بما عند الخصم من حق، فلا يأخذه العناد وحب: والس 

إنكار الحق، لأن من المعلوم أن كثيرا مما يأتي به الخصوم يشمل الحق والباطل، وهم 

يزعمون أن أقوالهم تؤي دها النصوص الشرعية، ولذلك ترى فيها أحيانا بعض 

 (3)الحق، فلا بد  من الاعتاف به مع بيان ما في الأقوال كلها من ضلال وفساد.

                                                 
 (.1/164رء التعارض )د  (1)

 (.232-1/231( )1/20هذه المسألة أوضحها ابن تيمية في مواضع من كتبه. انظر درء التعارض )  (2)

 (.23( والقضاء والقدر للمحمود )ص/17-28/16( ومجموع الفتاوى )5/126انظر منهاج السنة )  (3)
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 علم أمورا: قيدة عليه أن يَ في علم العَ  احثن البَ تبين  ذلك فإإذا و    

ل    وأن الذي يجب على على التسليم،  مبنيٌّ  أهل السن ة في العقيدة نهجَ أن مَ : الأو 

 تفإن أصول العقيدة ليسالعبد اعتقاده ما اعتقده الصحابة رضوان الله عليهم، 

 (1)ومن بعده. صلى الله عليه وسلم بل هي أشياء مسل مة، اعتقدها رسول الله، ورا اجتهاديةأم

ولذلك لم يختلفوا في مسألة كلية تعتبر أصلا في العقيدة، وإن حصل اختلاف في    

فهم لم يختلفوا في إثبات الأسماء والصفات، ولا أمور التوحيد ولا  ،بعض الجزئيات

مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولا هجر أهل الأهواء، ولا عدم 

 مور، ونحو ذلك.الخروج على أولياء الأ

لأنه يوجب التناحر والعداوة والبغضاء ويفرق  الاختلاف في العقائدوذلك لأن 

للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس فيها  الكلمة، ولأن العقيدة توقيفية ليست محلًا 

 (2).مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاجتهادات

 (3): يثبت بأمرينفي المسألة هب السلف أن مذ: والث اني   

ل     .عند الأئمة ولا يذكر غيره اأن يستفيض هذا القول ذكرً : الأو 

                                                 
بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني؛ "قال شيخ الإسلام:   (1)

يؤخذ من كتاب الله تعالى، ومن أحاديث البخاري ومسلم  ،وما أجمع عليه سلف الأمةصلى الله عليه وسلم رسوله و

 (.3/203. انظر مجموع الفتاوى )"وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة

( 5/71( )19/274مجموع الفتاوى )و( 255ة على الطحاوية للفوزان )ص/التعليقات المختصر  (2)

 (.28( ومختصر الصواعق )ص/1/83( وإعلام الموقعين )6/509)

في بيان التلبيس  قال ابن تيميةو (4/151مجموع الفتاوى )( الشاملة و4/5ة الاعتقاد للغفيص )شَح لمع  (3)

 ."الهم أو نقل من هو خبير بأقوالهممذهب السلف يعرف بنقل أقو": (8/537)
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التحقيق أن هذا إجماع للسلف، كالإجماع الذي بأن يحكي من عرف : والث اني   

 .وأمثال هؤلاء ، وابن تيميةيذكره محمد بن نصر، وأبو عمر بن عبد البر

الإجماع الذي يذكر في العقيدة ليس كالإجماع الذي يذكر في كتب أن : لث الثوا   

أن يتتابع العلماء على ذِكْر المسألة : ضابط الإجماع في أصول الاعتقادلأن الفقه، 

 .أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك حينئذ: فيقال ،خلافذكر بدون  العقدية،

ا الأصل في كتبهم ورسائلهم، وهو يتحقق بتتابع ذكر علماء الاعتقاد السلف لهذ    

ونقلهم عن علماء الأمصار المعتبرين بغض النظر عن مخالف لهذا الأصل، سواء 

 (1)نصوا على أن هذا المخالف مبتدع، أم لم ينصوا ذلك.

ابع    إلى  أولا جوعالر  : أن  من أراد أن يبحث عن مسألة عقدية فلا بد  له من والر 

لأن هذه الكتب  ؛وح والتفسير والفقه، ونحوهالشر  كتب الاعتقاد لا إلى كتب ا

تجمع الأقوال ولو لم يكن القول على مذهب أهل السن ة والجماعة، وقد ضل  أناس 

ومالي.شبلي  الد ونته في الرد على الشيخ محمكثير بسبب هذا، كما بي    الص 
(2) 

 ونقل النصوصتمدة، المصادر الموثوقة المعتبرة المع جوع إلىالر  ويدخل في ذلك    

ة في نسبة الآراءوا (3)العقدية بألفاظها، كما يفعل شيخ الإسلام كثيرا، إلى  لدق 

                                                 
 (.22في رسالتي: الرد على الشيخ الشبلي في مسألة الخروج على ولي  الأمر )ص/ذلك انظر تفاصيل   (1)

 (.62الرد على الشيخ الشبلي في مسألة الخروج على ولي  الأمر )ص/  (2)

انِهاَ فَصْلًا فَصْلًا، وَأُتْبعُِ وَأَنَا أَذْكُرُ مَا ذَكَرُوهُ بأَِلْفَاظهِِمْ بأَِعْيَ "(: 1/99قال ابن تيمية في الجواب الصحيح )  (3)

. وَابِ فَرْعًا وَأَصْلًا، وَعَقْدًا وَحَلاًّ  ."كُل  فَصْلٍ بمَِا يُناَسِبُهُ مِنَ الْجَ

 (.17/75) (3/229انظر المجموع ) 
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اس من غير طريق صحيح، أو من طريق مشكوك قائليها، وأما نسبة الأقوال إلى الن  

تها، فهذا باطل.في صِ  ح 
 (1) 

 : في علم العقيدة كالت اليوكيفي ة البحث    

ا كتب جوع إلى كتب المتون المرت بة المختصرة، الر  : الأولى    مع شَوحها، لأنه 

رة لأصول مسائل الاعتقاد،  عوة.تأصيلية مقر  ة الد   ككتب شيخ الإسلام وأئم 

: الواسطية وشَوحها، والط حاوية وشَوحها، من أحسن هذه الكتبولعل        

 (2)نجدي وشَوحه.ولمعة الاعتقاد وشَوحه، وكتاب الت وحيد للإمام ال

 : اثنَتَانة طوَ وفائدة هذه الخُ    

بَ : لىالأو    ا مرت   ة على التتيب الذي أشَنا إليها.سهولة معرفة موضع المسألة، لأنه 

رً : ةوالث اني    ر المسألة تصو  في هذه الكتب تيسير لعرض المسألة  ا دقيقا، لأن  تصو 

ب هذه المتون صاغوا كلام السلف وجعلها على صورة قاعدة منتهية؛ لأن أصحا

رةِ  قالب واحد على صورة قاعدة، والمتقدمين في متى ضُبطَِت شَوحُ الكتبِ المتأخ 

لُ كل  مسألةٍ مَنْزِلتَها، وستُعْرَفُ في بابِها.  مين ستُنَز   (3)فإن  مسائل كتبِ المتقد 

                                                 
 (.288مناهج البحث في العقيدة )ص/  (1)

لبربهاري وصريح السنة للطبري، أصول السنة للإمام أحمد وابن حميد، وشَح السنة لمن مصادر ذلك:   (2)

 واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، والسفارينية مع ما فيهما، وغيرها كثير.

 (.206انظر الطريق إلى النبوغ العلمي للشيخ صالح آل الشيخ )ص/  (3)
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دمين، دون النطر والرجوع أما إذا أخَذَ طالبُ العلمِ المسألة مباشَةً من كتب المتق   

رِ ومعرفة هذه المسألةِ  إليها في شَوح المتأخرين، فسيكون هناك خللٌ في تصو 

 (1) ومعرفة عقيدة أهل السنة فيها.

جوع إلى الكتب العقدية المفردة لبعض المسائل العقدية، وذلك عند : والث انية    الر 

ة، لأن من ألف في مسألة معي نة وهذه خطوة مهالبحث لهذه المسألة المؤلفة فيها،  م 

 ا.يحً حِ را صَ ، وتصورها تصو  وبَيَان تَفَاصِيلها يجتهد في إتقانها وعرضها

 (2)والإيمان لابن تيمية.خلق أفعال العباد للبخاري، : أحسن هذه الكتبولعل  من 

                                                 
 كتب أهل طر أحد فين فلو، مثاله: ما وَرَدَ في كتب أهل السنة المتقدمين من الطعن والكلام على أبِ حنيفةَ   (1)

 حمه اللهرفلا تجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمة  السنة المتأخرين لوجَدهم هجروا هذا الكلام، وتركوه.

 أن كتب أهل السنة المتقدمة فيها ذم له، ولما قاله وفعله.  مع الإمام، في سيئة مقالة

ا للإمام أبِ حنيفة  قتها وظروفها، لذا لا و لها كان الفتوى تلك لأن  ؛ للها رحمهأما كتب المتأخر فلا تجدُ فيها ذمًّ

ةٍ، ولذا أل ف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كت رين من أهل السنةِ بعام  اب رفع تجد ذلك في كتب المتأخ 

رَةِ  .الملام عن الأئمة الأعلام  ؟من أين يأتي الخلل فيمن يقرأُ الكتبَ المتقدمة قبل قراءة الكتبِ المتأخ 

لل من جهة أن كلام السلف له بساط حال قام عليه إذا لم يرع المتأخر بساط الحال الذي قام عليه يأتي الخ 

كلام السلف فإنه لن يفهم كلام السلف، بمعنى أن تَعْرِفَ حال ذلك الزمان، وما كان فيه من فتن، 

رُ كشيخ ا  رحمة –لإسلام ابن تمية ومذاهبَ، وأقوال، فينبني كلامهم على ذلك الزمان، ولكن إذا جاء المتأخ 

 فتَك ذلك الكلامَ علمْنا أنه تركه لسبب ومنهجٍ يَسيُر عليه. – الله

 في كاملٍ  باب انتزاع من بأسًا يَرَوْا لم الله رحمه( لابن الإمام أحمد لما طبع بعض أئمة الدعوة كتابَ )السنةِ  ولذا

  (.12حاوية له )ط( وشَح ال137ص/)  النبوغانظر الطريق إلىم أبِ حنيفة وأصحابه، رحمهم الله. ذ

الإيمان لابن أبِ عبيدة، ولابن أبِ شيبة، والقدر للبيهقي وشفاء العليل لابن القيم، والعلو  :من المصادر  (2)

ارقطني، والحموية، والتدمرية، وشَح حديث مع مختصره للألباني، والنزول والرؤية كلاهما للد   .للذهبي

، ومنها كتب الشفاعة وكتب دلائل النبوّة، وكتب الشيخ محمد بن خ الإسلامنزول والنبوات كلها لشيال

 المفيدة. الرسائل الجامعي ة العقديةويدخل في ذلك  عبد الوهاب في توحيد الألوهية، وغيرها كثير.
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جوع إلى كُ : والث الثة    لف العقدية المسندة، لمعرفة كلام الص  الر  حابة وآثار تب الس 

 ومعرفة كيف خاضوا فيها، وما موقفهم منها؟.السلف في المسألة التي تبحث عنها، 

  (1).اعتقاد أهل السنة لللالكائيشَح أصول : وأجمعه أحسن هذه الكتبولعل  من 

ابعة    جوع إلى كتب الرّدود على المخالفين، إذا كان البحث يقتضي ذلك، : والر  الر 

 ، وتحقيق الفرق بين الحق والباطل.وتفاصيله ق وتوضيحهلأن فيها بيان الح

  (2) بيان تلبيس الجهمي ة لابن تيمية. :في باب الصفات أحسن كتاب ردولعل    

جُ  :والَخامِسَة    وع إلى كتب الفرق وكتب أهل البدع والأهواء مع التنبه الر 

 مردود عليه بعامةٍ علىترد لشبهاتهم، إذا كان البحث يقتضي ذلك، لأنه لا يسوغ أن 

 (3)دون أن تَسْمَعَ أو تَقْرَأَ كلامَ المردودِ عليه، إلا إذا كان الناقلُ له ثقةً فهذا يَكْفِي.

حُ لطالبِ العلمِ المرادَ. ولكن قراءة     الكتب التي أُخِذَتْ منها الأقوال تُوَض 

                                                 
 بن أبِي، وكتب السنة للخلال وللمروزي ولاالإبانة الكبرى لابن بطة، والشريعة للآجر  من المصادر:   (1)

 وابن مندة، وغيرها كثير.  ،وكتاب التوحيد لابن خزيمة ،عاصم ولعبد الله بن حنبل

الرد على الجهمية والزنادقة للدارمي وللإمام أحمد وابن مندة، ونقض المريسي للدارمي،  من هذه الكتب:  (2)

له، وبعض كتب وأكثر كتب شيخ الإسلام كمنهاج السنة، وبيان تلبيس الجهمية، وأوائل مجموع الفتاوى 

، والصارم المنكي لابن عبد البن القيم كالصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية وهداية الحيارى

، وهي كثيرة منها: كشف ما ألقاه إبليس، ومصباح الظلام، عاة الشركوكتب ردود علماء نجد على د الهدي،

  وغيرها كثير. النبهاني، والضياء الشارق، وصيانة الإنسان، وغاية الأماني في الرد على

مثاله: قال فلانٌ كذا، ومذهبُ الأشاعرةِ في المسالة كذا، وإذا نظرْتَ كتب القومِ وجَدْتَ فيها تفصيلا لم   (3)

 تعالى يذكره المؤلفُ في هذا الموطن، لكن القارئ فهمه على الإطلاق فوقع اللبس في منهج القومِ، والله

 .[8المائدة:]سورة  {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}: يقولُ 

 (.137انظر الطريق إلى النبوغ العلمي )ص/ 
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والملل عري، : مقالات الإسلاميين لأبِ الحسن الأشمن أحسن كتب الفرقولعل     

 (1) والنحّل للشهرستاني.

بعد النظر على كتب العقيدة فقط، بل لا بدّ أن ينظر  الباحث في العقيدةلا يقتصر و   

كتب التفسير وكتب شَوح الحديث، في الآيات والأحاديث  في كتب العقيدة:

الحديثية  قة بالعقيدة التي في داخل الجوامعالمتعلقة بالاعتقاد، لا سيما الكتب المتعل  

 (2) والله أعلم. ،ككتاب الإيمان والتوحيد من صحيح البخاري وغيرهما

 

                                                 
 ، ودراسات في أهل الأهواء والفرقحزم، والفرق بين الفرق للبغداديالفصل في الملل والنحل لابن منها:   (1)

 وقد خرجت قريبا موسوعة في الملل والأديان. ،للدكتور ناصر العقل وغيرها كثير

 اسير السلفية تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي والسعدي والشنقيطي.ومن أهم كتب التف  (2)

 ومن أهم كتب شَوح الحديث التمهيد لابن عبد البر.

وهكذا ينظر الباحث بعض أبواب الفقه المتعلقة في الاعتقاد كباب الردة والمسح على الخفين وصلاة 

 التاويح ونحو ذلك.

ي ظاهرها التعارض لا سيما في نصوص الاعتقاد، ككتاب دفع وهكذا يهتم كتب الآيات والأحاديث الت

إيهام الاضطراب، وكتاب أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، وكتاب أحاديث 

 العقيدة المتوهّم إشكالها في الصحيحين كلاهما للدكتور سليمان بن محمد الذبيخي.

كتاب التعريفات العقدية للدكتور سعد بن محمد بن علي آل وهكذا كتب التعريفات المتعلقة بالعقيدة ك

 عبد اللطيف، وكتاب مصطلحات في كتب العقائد لمحمد بن إبراهيم الحمد، والله أعلم بالصواب.
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 قْهِـمِ الفِـلـحْثِ فِي عِـيََّّةُ البََّـيفِـكَ
 ې ۉ ۉ ۅ}، ومنه قوله تعالى: فهم مراد المتكلم من كلامهفي اللغة: الفقه    

]سورة  {ڻۀ ڻ ڻ ڻ}قوله تعالى:  ،[28-27]سورة طه: {ى ې ې ې

 (1) .[91]سورة هود: {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ} وقوله:، [44الإسْاء:

 ان:قَ له إطلَا  لاحفي الاصطِ والفقه    

وهو إدراك الشريعة وفهم مقاصدها وأبوابها، فيشمل  عام،: إطلاق الأول   

، وهذا الأحكام التي تتعلق بالشريعة كالأخلاق والعقيدة والعبادات والمعاملات

في الصحيحين من حديث  صلى الله عليه وسلمو المراد بقوله هو معنى الفقه عند المتقدمين، وه

ينِ »معاوية:  هْهُ فِي الد  ا يُفَق   (2) .«مَنْ يُرِدِ الُله بهِِ خَيْرً

  (3).العملي ة بأدلتها التفصيليِ ة معرفة الأحكام الشرعيّةوهو ، خاص: إطلاق والثاني   

راالأم استقر  وهذا هو الذي     هو من أهم  علوم ، وهو مقصودنا هنا، ور عليه مؤخ 

، وأربابه فاقوا العلماء، قوام دين الإسلام، يحتاج إليه الخاص والعاموالشريعة، 

 (4).لافتقار جميع الناس إليه في جميع الحالات، مع أنه تكاليف محضةلعظم ثمرته و

                                                 
 (.18( ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة )ص/1/167انظر أعلام الموقعين )  (1)

ع ليس خاص  ": (1/15عثيمين في الشرح الممتع )اليقول الشيخ   (2) بأفعال المكل فين، أو  افالفقه في الشر 

ة، حتى إن بعضَ أهل العلم يقولون: إنِ عِلمَ العقيدة هو  بالأحكام العملي ة، بل يشمل حتى الأحكام العَقَدي 

، لأنك لا تتعب د للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيّتهِ  وأسمائه وصفاته، الفقهُ الأكبُر. وهذا حَقٌّ

ى بالفقه الأكبر  ."وإلا فكيف تتعب د لمجهول؟!ولذلك كان الأساسُ الأولُ هو الت وحيدَ، وحُق  أن يُسم 

 .(12( وفتح القريب المجيب في ألفاظ التقريب )ص/1/15انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين )  (3)

 .(162صيد الخاطر )ص/و (1/4)روضة الطالبين و (4/409)انظر فتاوى ابن تيمية   (4)
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 والحظرأحكام الله تعالى في أفعال المكلّفين بالوجوب : موضوع علم الفقهو   

وهي متلقّاة من الكتاب والسّنّة وما نصبه الشّارع  ،ة والإباحةوالندّب والكراه

 (1) فقه. :قيل لهافإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلّة  ،لمعرفتها من الأدلّة

موه إلى قسمين:في  المتأخرون ولقد أحسن الفقهاء    تقسيم أبواب الفقه، فقس 
(2)  

، ويسمونه معاملة الخالق،  العبد وربهينظم العلاقة بينوهي ما  ،العبادات: لالأو     

وقدموا والحج، خمسة: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام،  يدخل فيهاو

 .العبادات اهتماما بالأمور الدنيوية

، ين الأفراد والجماعات بعضهم ببعضما ينظم العلاقة ب وهي: المعاملات: انيالث  و   

 أقسام:  أربعةإلى وهذه تنقسم ويسمونه: معاملة المخلوقين، 

 (3)الرهن، والضمان.و، والإجارةوالشراء والقرض، المعاملات المالية كالبيع  ل:الأو   

 (4) ، والفرائض.والظهار، واللعان ،أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق: انيالث  و   

المرافعات: ، ويدخل في هذا صكالحدود والقصايات، اوالجنالعقوبات : الثالث  و   

 (5) .دات واليمينكالشها

                                                 
 (.412ابن خلدون )ص/ مقدمة  (1)

 .الدكتور أحمد بن سبالكانظر الثمر الداني في كيفية البحث في علم الفقه الإسلامي   (2)

من  لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوهعلى الثاني  قدموهو يسمونه في هذا العصر: القانون المدني.  (3)

وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، وقدموه على الجنايات، والحدود  الجميع،الضروري الذي يحتاج 

 (.1/55الروض المربع ) والمخاصمات، لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.

 يسمونه: )نظام البيوت(.  (4)

 يسمونه: )قانون العقوبات(.  (5)
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السير والمغازي كالأحكام الخاصة بصلة الدولة بغيرها في السلم والحرب : ابعالر  و   

السياسة الشرعية كالأحكام التي تتناول نظام ، ولعله يدخل في هذا كالمعاهدات

 (1) .ولة، كالشورى والعدالةالد  

 الأقلام.وهناك أبواب كثيرة تبحث في أمور متفرقة، لكن هذه رؤوس    

المصادر الفقهي ة المعتمدة، ومتونها ومراجعها، ليسهل له  يعرفوينبغي للباحث أن    

 : لييما يَ فِ الرجوع إليها على حسب أهميتها، ويمكن أن نجمل ذلك 

ل    جُ الأو  ، وهذا أول ما يبدأ به الباحثالمذاهب الفقهية المعتمدة، وع إلى كتب : الر 

ر المسألة ففيها بي نت صورة المسألة وضوابطها هذه الكتب تعينك علىلأن   تصو 

وشَوطها، ولأنه لا يؤخذ عزو الأقوال إلى أصحاب المذاهب إلا من كتبهم، وكثيرا 

 (2) ما يحصل الخطأ لأصحاب شَوح الحديث في ذلك.

تبيين الحقائق شَح كنز حاشية ابن عابدين، و: ةنفي  كتب الحَ ولعل  من أحسن    

 (3).هـ( 743)المتوفى: ومالي خر الدين عثمان بن علي الحنفي الزيلعي الص  فل الدقائق

                                                 
 ة(.يسمونه في هذه الأيام: )العلاقات الدولي  (1)

 (.141انظر الطريق إلى النبوغ العلمي لآل الشيخ )ص/  (2)

 ،المبسوط أو الأصل، وهي: معتمدةوهي ، محمد بن الحسن الشيبانيكتب الإمام : من مصادر الفقه الحنفي  (3)

، والحجة على أهل المدينة، السير الصغيرو ،السير الكبيرو ،الزيادات، والجامع الصغيرو ،الجامع الكبيرو

والهداية شرح وتحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقندي، المصادر: المبسوط للسرخسي، ومختصر القدوري،  ومن

والمختار في فروع الحنفية للموصلي وشرحه، وشرح فتح القدير للكمال بن بداية المبتدي للمرغيناوي، 

تاوى الهندية أو الفتاوى وملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، والفالهمام، 

 .كيفية البحث في الفقه لأحمد سبالكانظر  العالمكيرية شارك فيه بعض علماء الحنفية من المفتين والقضاة.
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نة، و: ةكتب المالكي  ومن أحسن      (1) .مختصر خليل وشَوحهالمدو 

 ، والمنهاجالأم، والمحرر للرافعي، والمجموع للنووي: كتب الشافعي ةومن أحسن    

 (2) وكتب البيهقي. وشَوحه،

ي، وكشاف ادوالإنصاف للمرالمغني لابن قدامة،  :ابلةكتب الحنومن أحسن    

ر لابن تيمية الجد.القناع عن متن الإقناع،  والمحر 
 (3) 

 : المحلى  لابن حزم.كتب الظاهري ةومن أحسن     

جوع إلى كتب الفقه المقارن، والث اني   لمعرفة أصل الخلاف والراجح في المسألة : الر 

 ة أقوال المذاهب فيها.بعد تصوّر المسألة ومعرف

المحلى  لابن حزم، ومجموع فتاوى ابن تيمية، : الكتب في ذلكولعل  من أحسن    

كالإجماع لابن المنذر وأوسطه، والموسوعة الفقهية وكتب الإجماع والخلاف، 

 وكتب الشوكاني، وكتب الإمام الألباني.الكويتية، 

                                                 
من مصادر الفقه المالكي: رسالة أبِ زيد القيرواني، والتعريفات لابن الجلاب، والذخيرة للقرافي، وحاشية   (1)

رفة، والمجموع الفقهي في مذهب مالك للسنهاوي الأمير، وشَح الدسوقي على الشرح الكبير لابن ع

 عروفة. ممختصر خليل كثيرة 

مختصر المزني، والتنبيه للشيرازي، ونهاية المطلب للجويني، والبسيط والوسيط من مصادر الفقه الشافعي:   (2)

 وشَوح المنهاج كثيرة ومعرفة.وروضة الطالبين للنووي، والوجيز للغزالي، 

المسائل للخلال، ومختصر الخرقي وشَوحه، ورواسي المسائل لعبد الخالق من مصادر الفقه الحنبلي:   (3)

والفروع لابن الهاشمي، والتذكرة لأبِ الوفاء ابن عقيل الحنبلي، والعمدة والمقنع والكافي لابن قدامة، 

ع لابن قاسم، وشَح وتصحيح الفروع للمرداوي، وعمدة الطالب للبهوتي، وحاشية الروض المربمفلح، 

 ابن عثيمين على زاد المستقنع.
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جوع إلى مَ والث الث    ديث الأحكام على اختلاف مذاهب صادر آيات وأحا: الر 

 :حابة فيها، ويدخل في ذلكأصحابها، وآثار الص  

ل     كتب أحكام القرآن كأحكام القرآن لابن العربِ وللجصاص وللقرطبي. :الأو 

كتب أحاديث الأحكام وشَوحها كشروح عمدة الأحكام، وشَوح : والث اني   

 شوكاني.المنتقى كنيل الأوطار للبلوغ المرام، وشَوح 

هات الست ة وشَوحها،: والث الث     كشروح البخاري ومسلم وغيرها. الأم 

ابع    ولعل  من أحسنها: البدر المنير لابن كتب تخريج أحاديث الأحكام، : والر 

 (1)، والتلخيص الحبير لابن حجر.عييلَ للز   ايةالملق ن، ونصب الر  

ابع    جوع إلى معاجم المصطوالر  لحات الفقهية على اختلاف مذاهب أصحابها، : الر 

 معرفة التكيب لهذه الجملة.لأنه يعينك على معرفة ألفاظ الفقهاء ثم 

ولكل  مذهب مصطلحات فقهية تعلم بمراجعة ما ألف في ذلك، وبقراءة    

 (2) مقدمات كتبهم الفقهية، وبالاستقراء والتتبع للمذهب.

جوع إلى كتب الفتوالخامس    اوى على اختلاف مذاهبهم، لأن الفتاوى تعتبر : الر 

تطبيقا لما في كتب الفقه على الواقع، وتعينك على فهم وتقريب كثير من المسائل 

 الواقعي ة، ومعرفة ما عليه علماء العصر.

                                                 
وتنقيح التنقيح لابن عبد الهادي، والدراية في تخريج الهداية من هذا النوع: تخريج أحاديث الأم للبيهقي،   (1)

 لابن حجر، وغيرها كثير.

فة، وتهذيب من مصادر هذا النوع: أنيس الفقهاء للقونوي، طلبة الطلبة للنسفي، والحدود لابن عر  (2)

 الأسماء واللغات للنووي، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري والمطلع على أبواب المقنع للبعلي.
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ولكل  مذهب فتاوى من أئمتهم، ولعل  من أحسن الفتاوى فتاوى شيخ الإسلام    

 براهيم آل الشيخ، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين.ابن تيمية، والشيخ محمد بن إ

 بحر الفقه لا ينبغي له أن يزج  بنفسه فيفي علم  احثتبين  ذلك فإن البَ وإذا     

 (1)الاستدلال حتى يجمع أمورا:

ل    الإخلاص ومحبة الحق وتطهير النفس من الهوى والتعصب وحب الجاه : الأو 

ه موافقةَ الحق وإن خالف آباءَه ومشايخه والشهرة والغلبة، وأن يكون أعظم هم  

هًا عن المعاصي بقدر  وعاداه أكثر الناس، ويكون مع ذلك محافظًا على الطاعات متنز 

 الاستطاعة، ويبتهل إلى الله عز  وجل  في كل  وقت أن يهديه ويرشده ويوف قه ويسدده.

يه، وليختبر فهمه له ويكرر كثرةُ تدبر كتاب الله عز  وجل  وتفهم معان: والث اني   

امتحان نفسه حتى يحصل له الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء، وليكن اعتماده على 

 .(قال فلان وقال فلان)الفهم المطابق للقواعد العلمية ولا يقتصر على 

م معانيه، ومعرفة صحيحه من سقيمه، : والث الث    كثرة مطالعة كتب الحديث وتَفَه 

لذلك إلى أن تكون له ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق بين  والممارسة

 المختلفات والتجيح بين المتعارضات.

ابع    من قواعد فهم اللغة ما لا يُعْرَف إلا  فإنإتقانُ العربية وطولُ ممارستها؛ : والر 

رة لا يُ  سْتَطاع بالممارسة التامة وتربية الذوق الصادق، بل إن القواعد المبسوطة المحر 

 تطبيقُ أكثرها بدون ممارسةٍ وحسن ذوق.

                                                 
 (.317-1/315)للعلامة المعل مي اليماني رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله   (1)



                                  عِـلـمِ الفِـقْهِ  كَـيفِـي ةُ البَـحْثِ فِي                

 

76 

المعرفة بالمعاني والبيان مع حظٍّ من معرفة أشعار العرب وفهم معانيها : والخامس   

 ولطائفها وتطبيقها على قواعد المعاني والبيان ممارسًا لذلك.

ادس   ثرة معرفة أصول الفقه والتمكن فيها على وجه التحقيق لا التقليد، وك: والس 

 الممارسة لتطبيق الفروع على الأصول.

ابع    نُ فيه، وطرفٌ صالحٌ من معرفة الرجال : والس  معرفة مصطلح الحديث والتمك 

 ومراتبهم وأحوالهم.

معرفة القواعد الفقهية، وعدم التناقض في استعمال القواعد الفقهية، : والث امن   

ة، ثم يستدل بنقيضها في مسألة وذلك بأن يستدل بقاعدة على إثبات حكم في مسأل

أخرى، وسبب ذلك النظر في المسألة مجردة بأدلتها، دون بقية ما يستدل به في المسألة، 

وهذا يسبب تناقض، وليس معنى ذلك تقديم مع عدم مراعاة مقاصد الشريعة، 

 (1) القواعد على الأدلة الشرعي ة.

                                                 
د قاعدة "(: 4/172يقول ابن القيم في إعلام الموقعين )  (1) ا أن نقع  ونقول: هذا هو الأصل ثم نرد السنة؛ أم 

لها الله  ورسوله أفرضُ علينا من رد حديث  لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمرُ الله  لهدم ألف قاعدة لم يؤص 

وإنما يؤتى مَنْ يؤتى هناك من قبَِل فهمه وتحكيمه آراء الرجال وقواعد "(: 4/236ل في )وقا"واحد! 

 ."اقض والاختلاف، والله  المستعانطراب والتنالمذهب على السنة؛ فيقع الاض

ا، صوّرهإلى ت عند البحث في المسألة تحتاجولا يفهم من كلام ابن القيم أن القواعد لا يعتبر بها، بل 

 منها. معرفة الراجحثم فيها،  معرفة الخلافونظائرها، ثم  ومعرفة تفاصيلهاوالتحقيق في ذلك 

أو معرفة تعليلها، أو إرجاع حكم المسألة إلى أصل أو بها،  الاستدلال ، ووجهمعرفة أدلتهاب وذلك يكون:

  قاعدة أو نحو ذلك من الحجج التي تعرف بالممارسة وكثرة البحث.

ل: المسائل المجمع عليها، فلا يجوز المخالفة فيها، والبحث  والمسائل الفقهية على ثلاثة أقسام لا غير: الأو 

ة. لث الثسائل الخلافية. وا: الموالث انيفيها سهل جدا،   في غير هذا الموضع. وبيان هذا: المسائل الاجتهادي 
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  أربعة: بمراحل يمر  عنها، فعليه أن  ر الباحث المسألة الفقهية التي يبحثوإذا تصو     

جمع ما يختص بهذه المسألة، وهي: أدلة الكتاب  :مرحلة الجمع، أي: المرحلة الأولى   

والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال السلف من بعدهم، ثم أقوال العلماء من 

  وقواعدها المتعلقة بها.، وتعليلات المسألة، المذاهب

 والأقوال عند الفقهاء اثنان:  جمع الأدل ةوطريقة    

وهي: أن يقوم الباحث بجمع الأقوال المختلفة، أو المتفقة،  الطريقة الفقهية الأولى:   

مع أدلتها الشرعية من خلال تتبع ما في كتب الفقه، على اختلاف مذاهبها 

ومناهجها، فيبدأ مثلا بكتب الشافعية الأولين منها والمتأخرين، ثم الحنفية ثم 

الكية ثم الحنابلة، ثم الظاهرية، ثم كتب المحققين، مع النظر في كتب الأحكام الم

وشَوح الحديث وكتب الإجماع وغيرها، ويكون البحث فيها بحسب المواضيع 

 والفهارس.

: وهي: أن يقوم الباحث بجمع الأدلة في الباب من الطريقة الحديثية: والث انية   

ما تدل عليه الأخبار من مذاهب لأهل العلم،  مظانها الحديثية، ثم يقسمها بحسب

وذلك كالبحث في الكتب التسعة: الكتب الستة، ومسند أحمد والدارمي وموطأ 

مالك، ثم المصنفات كمصنف بن أبِ شيبة، وعبد الرزاق، وهكذا كتب التخاريج 

  (1) ككتاب الزيلعي، وابن حجر، وغيرهما والله أعلم.

                                                 
 ( وما بعدها.41انظر الدربة في الملكة لعمرو بن عبد المنعم )ص/  (1)
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والتنقيح، والمراد منها البحث في ثبوت الأدلة الواردة في التدقيق  :المرحلة الثانية  

المسألة من جهة، والبحث في صحة الاستدلال من جهة أخرى، واستقصاء ما لم 

 (1) ضعف سنده، وما ليس له وجه دلالة.يثبت ل

النظر، والمراد بها: أن يمعن النظر في الأدلة، فيقضي الأدلة : المرحلة الثانية   

لحجة لا تقوم إلا بالصحيح الثابت، ويبحث أوجه الدلالة في الأدلة الضعيفة، إذ ا

 الصحيحة الثابتة.

التجيح والاختيار: أي أن يرجح الباحث بين الأقوال المختلفة  المرحلة الرابعة:   

 (2) بحسب ضعف الأدلة وقوتها، ويختار القول الذي ترجحه الأدلة.

                                                 
إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وبدليل آخر تدقيق، والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق، وبمراعاة علم المعاني   (1)

ع في تركيبها تنميق، والسلامة فيها من اعتاض الشرع توفيق، ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية والبدي

 (.1/9حاشية ابن قاسم على الروض المربع ) والتوفيق، لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق.

 قسمين: علىالتجيح في الدراسات الفقهية   (2)

ل  من كتاب وسنة، ومجاله الاجتهاد. التجيح بين الأدلة الشرعية :الأو 

ترجيح بين آراء الفقهاء، وبخاصة أئمة المذاهب الفقهية، هذا كائن فيما يبدو من تعارض في آراء  :الث انيو

  إمام المذهب.

الاتفاق في الحكم بين المذاهب الفقهية لا يعني ضرورة الاتفاق في الدليل، والتعليل، ومنهج الاستدلال، و

لته المستقلة، وطرقه في التجيح، قد نتفق وقد نختلف مع المذاهب الأخرى، التوصل إلى فلكل مذهب أد

 الحكم في كل منها مختلف تماما.

وأكثر الناس يتخبطون في هذا، فيقولون: هذا قول شيخ الإسلام وقول فلان، والحجة التي لأجلها قال 

 ربما لا يوافق الباحث عليها. هذا القول شيخ الإسلام

د الباحث أحيانا اتفاقا بين مذهبين في حكم فيعثر على أدلة أحدهما دون الآخر، فيجعل ما عثر عليه يجوقد 

 (.20، 2للزير )/ منهج البحث في الفقه الإسلاميانظر  من أدلة ذلك المذهب أدلة أيضا للمذهب الآخر.
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م : والطريقة المعتادة في ترتيب الأقوال    ذكر المذاهب الأربعة، ثم الصحابة أن يقد 

والتابعين، ثم المذاهب المندثرة كالأوزاعي والثوري، ثم المحققين، كابن تيمية 

والشوكاني، وإنما أخر ذكر أقوال الصحابة والتابعين عن المذاهب، لأن المذاهب 

 .حفظت وضبطت وقيّدت، بخلاف أقوال الصحابة والتابعين

فيما يعرضونه في البحث كما تراه في  المحققين من أهل العلم وهذه هي طريقة    

 (1) المغني والمجموع والمحلى وغيرها.

                                                 
 .(190)ص/للشيخ صالح آل الشيخ الطريق إلى النبوغ العلمي   (1)
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 رِـيـسِـتََّفـحْثِ فِي الـيَّةُ البََّـيفِـكَ
وكشف المغطى، يقال: فسَّّ الشيء يفسَّّه بالكسَّ  : الإيضاح والبيانفسير لغةً الت      

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: والضم، إذا أبانه وأوضحه، ومنه قوله تعالى

 (1) .[33]سورة الفرقان: {پ پ پ

وبيان  صلى الله عليه وسلمعلم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد  : هوالاح  واصط     

معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 

 والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول

 (2) .والناسخ والمنسوخ

لأن  ؛بل هو رأس العلوم وغايتها ونهايتهافسير أوسع العلوم وأعظمها، لم الت  وعِ    

، معرفة معاني كلام الله جل وعلا الذي هو علم التفسيرالمراد من علوم الآلات 

فإن العقيدة مأخوذة ، لأنه يشمل على جميع العلوم الشرعية، ترجع جميع العلوموإليه 

القرآن والفقه مأخوذ من القرآن، وكثير من مباحث علوم الآلات من النحو من 

والصرف والبلاغة وأصول الفقه وغيرها مستنبطة من القرآن، وقصصه أرفع 

 القصص، وأخباره عن الأيام الماضية أعظم الأخبار لأنه الحق لا ريب فيه.

                                                 
وأما التفسير فاعلم أنّ القرآن نزّل بلغة العرب وعلى أساليب "(: 406ن خلدون في المقدمة: )ص/قال اب  (1)

بلاغتهم فكانوا كلّهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه. وكان ينزّل جملا جملا، وآيات آيات 

الإيمانيّة، ومنها ما هو في أحكام لبيان التّوحيد والفروض الدّينيّة بحسب الوقائع. ومنها ما هو في العقائد 

 "الجوارح، ومنها ما يتقدّم ومنها ما يتأخّر ويكون ناسخا له.

 فيه نظر. (1/12التحرير والتنوير ) وما وقع في .(1/13انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي )  (2)
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ه، وجد فيه من الفهم ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله، وتدبره بقلب   

 (1)والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره.

 (2):عند أهل السنة والجماعة على مراتب ير القرآنفس  ت  ة ريقَ وطَ    

فإنه قد فسَّ في موضع آخر ما أجمل في مكان أن يفسر  القرآن بالقرآن لأنه : الأولى   

 (3) .مكان، فقد بسط في موضع آخر وما اختصر من

أن يفسر  القرآن بالسنة الصحيحة، لأنها شارحة للقرآن وموضحة له، : ةوالث اني   

مبلّغ عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب  صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}ولذلك قال تعالى:  الله.

 (4) .[44:]سورة النحل {ڦ ڦ

حابة : والث الثة    لأنهم عاينوا التنزيل،  ؛رضي الله عنهمأن يفسر  القرآن بأقوال الص 

 (5)، ولأنه نزل في عصرهم.تلقيا عنه صلى الله عليه وسلم رسوله لى  وعلموا معنى ما أنزل الله ع  

                                                 
( أن شيخ 44درية )ص/وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود ال .(2/270اقتضاء الصراط المستقيم )  (1)

قد فتح الله عَلّي فِي هَذِه المرْة من مَعَاني الْقُرْآن وَمن أصُول الْعلم  "الإسلام كان يقول وهو في السجن: 

 "بأَشْيَاء كَانَ كثير من الْعلمَاء يتمنونها، وندمت على تَضْييع أَكثر أوقاتي فِي غير مَعَاني الْقُرْآن أَو نَحْو هَذَا.

 (.519انظر العقود الدرية )ص/ "لْوَاحِدَة نَحْو مائَة تَفْسِيررُبمَا طالعت على الْآيَة ا"أيضا: وهو القائل 

 (.85فصول في أصول الت فسير لمساعد الطيار )ص/  (2)

 (.31/336مجموع الفتاوى )  (3)

 (.4أصول في التفسير لابن عثيمين )ص/  (4)

 (.532مختصر الصواعق المرسلة )ص/  (5)
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ابعة    أن يفسر  القرآن بأقوال الت ابعين رضوان الله عليهم لأنهم تلامذة : والر 

وعن الصحابة ما لم يصل إلينا إلا عن  صلى الله عليه وسلم ا عن الرسولالصحابة، ولأنهم بلغو

 (1) طريقهم.

ام  و    أن يفسر  القرآن بلغة العرب، لأنه نزل بلغتها، واعتمد على أساليبها في ة: سالخ 

 وهذا على قسمين: الخطاب، 

ل     واشتقاقاتها الصرفية، تفسير الكلمة القرآنية بمعرفة معانيها اللغوية،: الأو 

 (2).وموقعها تفسير الكلمة بمعرفة إعراب الكلمة: والثانية .ا البلاغيةوسياقاته

 : لوك الخطوات الت اليةسُ  لم الت فسيرفي عِ  حثِ وكيفي ة البَ    

ض لبيان معاني المفردات من الكلمات : لىالأو    بأوضح لفظ وأسهل أن يتعر 

 : يكون بأمورالغريبة، وذلك الكلمات عبارة، لا سيما 

لا    جوع إلى كتب معاني القرآن والمفردات، لمعرفة أصول الكلمات الر  : لأو 

 (3) اغب الأصفهاني.ككتاب المفردات للر   ومصادرها، واشتقاقاتها،

، فهو وإن كان معجما في معجم مقاييس اللغةلمعرفة الأصول  أفضل كتابولعل     

 عليه الكلمة.اللغة لكنه أفاد وأجاد في بيان أصل المعنى الذي تدور 

                                                 
 (.332ية المرتاد لابن تيمية )ص/بغ  (1)

 .(2/165)البرهان في علوم القرآن للزركشي   (2)

معاني القرآن للكسائي، وللفراء، وللأخفش، ولأبِ عبيد، ولابن قتيبة، وللمبرد،  مصادر هذا النوع: من (3)

، نظمقرآن لابن الجوزي، وللعراقي ولثعلب، وللزجاج، ولابن الأنباري، ولابن النحاس، وغريب ال

 .الانحراف العقدي، وينتبه لما يقع في هذه الكتب من وتفسير الجلالين
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لمعرفة المفردات التي يكثر ورودها في إلى كتب الوجوه والنظائر، جوع الر  : والث اني   

لك في تفسير كثير منوهذا الأمر يالقرآن،  ، لأن من الكلمات ما القرآنية الكلمات سه 

( وجها، 12( وجها، ومنها ما له )15، ومنها ما له وجهان، ومنها ما له )له وجه

  (1)ما له غير ذلك، فضبطك لهذه الكلمات إحكام منك جزء من التفسير.ومنها 

 (2)لابن الجوزي. الوجوه والنظائرومن أحسن الكتب في ذلك:    

جوع إلى كتب إعراب القرآن : الث الثو    يج إلى ذلك كأن تكون الكلمة إذا احتِ الر 

 ية الإعراب.أو كانت الكلمة مشكلة من ناحتتغير معناها بتغير إعرابها، 

ولعل  أفضل كتاب في ذلك: الدر  المصون للسمين الحلبي.   
(3) 

ابعو    جوع: الر  كت البلاغية لاع على الن  ، للاط  لاغةوالبَ تب البيان إلى كُ  الر 

له من مراعاة ما  لأنه لا بد   ؛وهذا من أعظم أركان المفسَّ  الجميلة، واللطائف 

 (.4/214الإتقان في علوم القرآن ) كما في .بهذه العلوموإنما يدرك  ،يقتضيه الإعجاز

 (4) ور.اشُ لابن عَ  حرير والت نويرالت  ولعل  من أحسن الكتب في ذلك:     

                                                 
  مأخوذ من محاضرة للشيخ صالح آل الشيخ بعنوان: )كَيفِية دِرَاسة علم الت فسير(.  (1)

امغاني، ولابن البناء ، والوجوه والنواظر للد  بن الجوزينزهة الأعين النواظر لا: مصادر هذا النوعمن   (2)

 .قري الحنبلي، وبصائر ذوي التمييز للفيروزأباديالم

، والدرويشي، وابن النحاس، وأبِ حيان النحوي، كتاب أبِ البقاء العكبريمصادر هذا الن وع كثيرة منها:   (3)

 يراجع: الأثر العقدي في التوجيه الإعرابِ للسيف.لذا وكلهم أشاعرة، و ومحمد صافي، وغيرها كثير.

وتفسير البيضاوي مع وتفسير المراغي، ، لإسماعيل حقي الحنفي روح البيانا الن وع: من مصادر هذ  (4)

 إلا بعد نبوغه في باب الاعتقاد. أن يقرأالكشاف للزمخشري إلا أنه لا ينصح لطالب العلم وحواشيه، 

رويس وغيرها.  والكتب التي اعتنت بالنحو لم تهمل هذا الجانب ككتاب السمين وأبِ حيان والد 
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اءات التي القرلا سيما ، هات لضبط الفروق بيناجوع إلى كتب القراء: الر  والَخامِس   

 راءة أخرى.وربما تفسَّ  القراءة بقت ب عليها تغيير المعنى، يت

  (1)مع شَوحهما. شرة وطيبة الن  الشاطبي  ومن أحسن الكتب في ذلك:    

ض لبيان : ةوالث اني    بأن يفسَّ   :وموضوعها والمقصود منها معاني الآياتأن يتعر 

حابة والت ابعين،   من سبب نزول الآية بدءً القرآن بالقرآن أو بالحديث، أو بأقوال الص 

 ة المجتهدين، وذلك يكون بأمور: ويستأنس بأقوال الأئم   إن كان لها سبب،

ل    ني بالنقل عن تي الكتب التي تعوهجوع إلى كتب التفسير بالمأثور، الرًّ : الأو 

لف غالبا،   لتنظر كيف فهم السلف رضوان الله عليهم هذه الآية؟.الس 

ل ما ترجع إليه في تفسير معاني الآيات،  وهذا    تفاسير: صحفية علي ومن هذه الأو 

 (2) فسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبِ حاتم.بن أبِ طلحة عن ابن عباس، وت

ي اعتنت بتفسير الرأي الرجوع إلى كتب التفاسير المجملة، وهي الت :والث اني   

لف غالبا،  والاجتهاد ،  إلىوما مالات مع النقل عن الس  بل تهتم بجميع باب معين 

 (3) من لغة وفقه وعقيدة غالبا. جوانب التفسير

                                                 
ضون لذكر القراءاتقد لا يحتاج الباحث إلى الرجوع إلى كتب القراءات لأن ا  (1) أو بعضها،  لمفسَّين يتعر 

ة، والمفسَّ  قد يخطئ في   فيتأكد من هذه الكتب.العزو ولكن مرادنا الإشارة إلى أن هذه الخطوة مهم 

وتفسير  اني، وتفسير ابن حميد،بن منصور، وعبد الرزاق الصنعتفسير سعيد من مصادر هذا النوع:   (2)

 .قد نقل عنه ابن القيمالإمام أحمد،  تفسيرو الدر المنثور للسيوطيوالنسائي المطبوع في السنن، 

، وزاد المسير لابن الجوزي، وفتح القدير للشوكاني، وتفسير ابن البغويتفسير هذا غالب كتب التفسير:   (3)

 ابن عطيّة، عاني للآلوسي، ومحاسن التأويل للقاسمي، وتفسيركثير، وأضواء البيان للشنقيطي، وروح الم

 وغيرها كثير.مين، وتفسير البيضاوي، تفسير السعدي، وتفسير ابن عثيو ،وتفسير ابن عاشوراء
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جوع إلى كتب تفاسير الأحكام، : والث الث    إن كانت الآية من آيات الأحكام، الر 

  .وهي كثيرةبالجانب الفقهي من القرآن، وهي الكتب التي اعتنت 

 (1).أحكام القرآن لابن العربِ وأحكام القرآن للقرطبيولعل من أحسنها:    

ض لمتم  أن : ةوالث الث    ،، لا سيّ ت التفسيرمَا يتعر   ما التي لا يستغنى عنها المفسَّ 

 ويدخل في ذلك أمور: 

ل     البدء بفضائل القرآن، ثم فضائل كل سورة إن ورد ذلك.: الأو 

ض : والث اني    ذكر الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، من لالتعر 

 (2) الآيات عند تفسيرها.

ض للمسائل التي يقتضي المقام الكلام عليها، : والث الث    ة التعر  كما يفعله أئم 

التفسير، فإن كان الآية تدل على مسألة معي نة سواء كانت عقدية، أو فقهية أو 

 (3) فإنه يتكلم عليها، مع الرجوع إلى مصادرها.تاريخية أو غيرها، 

ا    ض :بعوالر  وتوضيح الإشكال والجواب عنه،  لمشكلات من الآيات،ل التعر 

الآيات التي يتوهم لجمع بين ا ويا، ويدخل في ذلكسواء كان الإشكال لغويا أو معن

 فيها التعارض.

                                                 
وللجصاص، ولالكياهراسي  ،ام الشافعي، وهو من جمع البيهقيأحكام القرآن المنسوب للإم :منها  (1)

 (.1/8والشنقيطي يعتني بهذا كثيرا كما ذكر في مقدمة الأضواء )حسن خان،  نيل المرام لصديقوالشافعي، 

( 3/77)في ذلك كتب التفسير وما ألف في الناسخ والمنسوخ، وللسيوطي أبيات جميلة في الإتقان يراجع  (2)

 لخص الأيات المنسوخة في القرآن.

 (.1/22كما كانت مجالس الشنقيطي في التفسير. انظر العذب المنير )  (3)
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تيمية، ومشكل القرآن شكلت لابن تفسير ما أُ ولعل  من أحسن ما أل ف في ذلك:    

 للشنقيطي.دفع إيهام الاضطراب ، ولابن قتيبة

ادة من بعض الإسْائيليات التي لا تخالف الشرع، وليست لاستفا: سوالَخامِ    

لأنها من باب المعاضدات وكذلك ما يذكر في السير والتاريخ، متونها منكرة، 

 والقرائن التي قد تساعد على فهم الآية، ولكنها ليست حجة في التفسير.

ادس    لآيةُ اكان : الإشارة إلى بعض تفاسير أهل البدع وتحريفاتهم للقرآن إذا والس 

 ، ثم الرد عليهم، وعلى احتجاهم بالآية.مما يتعلقُ به بعضُ المبتدعةِ 

ابع    ربط معاني الآيات وفهمها بالواقع وما يناسب الزمن الذي نعيش فيه، : والس 

لأن القرآن أنزل هداية للناس وموعظة وذكرى للمؤمنين، ولم ينزل لتقرير علوم 

 والتحذير من الفتن.والتذكيِر بالاستعدادِ للآخرةِ  بالوعظِ فيعتنى نظرية أو فرعية، 

وذلك في البحث في التفسير، وهذه الخطوات التي نشير إليها هنا هي أكمل طريقة    

ين في التفسير على ثلأن أحوال ا ع.: الأولى ة:لاثلمفسَّ  : والث اني الإسهاب والتوس 

ط. السَّيع على بعض المفردات في  الاختصار الشديد، وهي المرور: ةثوالث ال التوسُّ

 (1) الآية، والإشارة إلى بعض معانيها.

 وكل باحث يختار الحالة التي يريدها، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.   

                                                 
الحالة الأولى للكتابة، والثانية لتدريس الكبار، ( 1/20طي في التفسير )العذب المنير في مجالس الشنقي  (1)

 والثالثة لتدريس المبتدئين، ويختار في ذلك تفسير الجلالين، مع التنبه لأخطائه العقدية.
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 يثدِـة الَحـايََّرََّي دِفِ حثِـالبََّ ةُيَّـيفَـكَ

أو تقرير أو من قول أو فعل  :صلى الله عليه وسلمبي الن  بما أضيف إلى يتعلق علم الحديث:  لمُ عِ    

راية،من حيث الر   (1)وصف خُلقي أو خَلقي،  وهو على قسمين:  واية والد 

ل    مصطلح )ى في هذا العصر ، وهو العلم المسم  رواية الحديثعلم : الأو 

وهي القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي  أو )علوم الحديث( ،(الحديث

 (2)م الآلة.وقبولا وردا، وهذا من عل

ظ عن المعنى المفهوم من ألفاوهو علم يبحث فيه ، راية الحديثدِ علم : والث اني   

 ايعة، ومطابقً وابط الشر  واعد العربية، وضَ على قَ  االحديث، وعن المراد منها مبنيًّ 

 (3) .صلى الله عليه وسلملأحوال النبي 

                                                 
 (.140جر )ص/( ونزهة النظر لابن ح53نظر شَح التبصرة والتذكرة للعراقي )ص/ا  (1)

 (.22ويسمي بعضهم بعلم الدراية، ولا مشاحة في الاصطلاح. انظر روافد حديثية )ص/  (2)

 (.1/635انظر كشف الظنون )  (3)

إذِا عرفت ما ينبغي لمن أراد أن يكون من أهل الطبقة "(: 149قال الإمام الشوكاني في أدب الطلب )ص/ 

ي ا نفعا وأوسعها قدرا وأجلها خطرا علم السنة المطهرة فإنه الذالأولى فاعلم أن أعظم العلوم فائدة وأكثره

ولست أقول إن الطالب يشتغل به في ، ثم استقل بما لا ينحصر من الأحكام ،فل ببيان الكتاب العزيزتك

ويكون هذا الاشتغال بهذا العلم ...ولا أقول إنه يقدمه على هذه العلوم المتقدمة أو يؤخره عنها ،وقت معين

 ."ل مصاحبا لاشتغاله بجميع العلوم المتقدمة من البداية إلى النهايةالجلي

أن يبتدئ الطالب بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض  دراسة هذا العلمطريقة و 

ب ثم ينتقل إلى الطالب إلى دراسة الأمهات الستة، بدء بالصحيحين، ثم الكتب الستة، والطالالصالحين، 

ومن درس ما تقدم فقد سمع كثيرا من  يجرد ما بعدها جردا كقراءة مسند الإمام أحمد ونحوه من المطولات.

 يوفقنا لمرضاته.أن ، ونسأل الله أن يفتح علينا وصلى الله عليه وسلمأحاديث النبي 
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 لوسُ وفهم المنقول إن كان من كلام الله تعالى فعلم تفسير القرآن، أو من كلام الر     

النوع الأول، وبه قوام  ة، وثمرعلوم الغايةوهو من  (1)،فعلم دراية الحديث صلى الله عليه وسلم

 (2) يعة، ومعرفة معاني ألفاظه أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة.الشر  

َ الله » يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعتُ رسولَ الله  يد بن ثابت عن زَ وثبت     نَضر 

غَهُ، فَرُب  حامِلِ فقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه، ورُب  فحفِظَه حتىِ  اامرَأً سَمِعَ من ا حديثً  يُبَل 

 (3).«حاملِ فقهٍ ليس بفقيهٍ 

رْتُ لَيْلَةً فِي رِجَالٍ، فَأُرِيتُ فيِمَا يَرَى الن ائمُِ كَأَن  »: قال الإمام أبو زرعة     تَفَك 

دِيثِ خَ  رِ فِي المَْوْتَىيْرٌ مِ رَجُلًا يُنَادِي يَا أَبَا زُرْعَةَ: فَهْمُ مَتْنِ الْحَ  (4).«نَ الت فَك 

، من حيث دلالتها على المعنى المفهوم، أو المراد صلى الله عليه وسلم: أحاديث الرسول وموضوعه  

  (5) .وما يتعلق بذلك

  (6) لم كالت الي:عند أهل العِ  اديثح الأحَ شََ ريقة وطَ    

                                                 
 (.43)ص/ الإكفانيلابن  إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدانظر   (1)

 (.17/353( ومجموع الفتاوى )63ص/انظر معرفة علوم الحديث للحاكم )  (2)

وهو في الجامع الصحيح للإمام  (230( وابن ماجه )2656( والتمذي )3660) داود أخرجه أبو  (3)

 (.1/158الوادعي )

 (.4/36( وفتح المغيث للسخاوي )38/34انظر تاريخ ابن عساكر )  (4)

 (.1/246الفتاوى )( ومجموع 2/313( ومختصر الصواعق )1/635انظر كشف الظنون )  (5)

 (.150روافد حديثية )ص/  (6)
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فُسَّ  في رواية  أن يشرح الحديث بالحديث، فما أجمل أو اختصر في رواية: الأولى   

أخرى، أو يفسَّ  الحديث بحديث آخر في الباب، وهذه أعلى طرق شَح الحديث، 

  (1) وأفضلها على الإطلاق.

الألفاظ الغريبة في الحديث ما جاء  يبين  ما أن أعظم وقد نص  أهل العلم على    

ا به ث، في بعض روايات الحديث، ويستفاد منها معرفة سبب ورود الحدي امفسَّ 

 (2)ك.وتبيين ما أجمل، والكشف عن مبهمات المتن، والوقوف على الجزم في حال الش  

حابة رضي الله عنهم، لأنهم اطلعوا أن يشرح الحديث ويفسَّ  بكلام الص  : والث انية   

 على قرائن الأحوال ما لم نطلع، ولا سيما راوي الحديث، فإنه أدرى بمرويه.

له على غير التفسير المعروف عن الصحابة ث وتأو  الحدي ن فسَّ  ولذلك فمَ    

فهو مفت على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم  بحيث يكون مخالفا له والتابعين

 (3) وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. ،عن مواضعه

أن يشرح الحديث بكلام الت ابعين، لأن سمعوا الأحاديث من تلامذة : والث الثة   

اه التابع عن ، صلى الله عليه وسلمالنبي  وعرفوا من أحوالهم ما لم نعرفها، وقد كان الدين والعلم يتلق 

 (4) المتبوع سماعا وتعلما وتأدبا، واقتداء.

                                                 
 ( وإحكام4/119( وطرح التثريب )11/270( )6/475( وفتح الباري )3/240انظر المحلى لابن حزم )  (1)

  (.193( ومنهجية فقه الحديث عند القاضي عياض )ص/1/117الأحكام )

 (.154ثية )ص/( وروافد حدي4/31( وفتح المغيث )2/186انظر تدريب الراوي )  (2)

دلالة الحديث لمعنى لا يخرج به عن أقوالهم، ولا يضادها، فهذا لا وإذا اتسعت  (.13/243مجموع فتاوى ابن تيمية )  (3)

 (.162يعد خروجا على أقوالهم. روافد حديثية )ص/

 (.166( بواسطة روافد حديثية )ص/39رسالة ابن رجب: )جميع الرسل كان دينهم الإسلام( )ص/  (4)
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ابعة    واعد أصول واللغة، مع مراعاة ق أن يشرح الحديث بحسب الاجتهاد: والر 

ين، التي تنقلها عادة كتب يعة،الفقه وضوابط الشر   الشروح،  واستنباطات أئمة الد 

 (1)اسخين في العلم.لأنه لا يستنبط من الأحاديث بدون معرفة ما قاله أئمة الدين الر  

 صلى الله عليه وسلمما كان مأثورا عن النبي  معاني الحديثوالخلاصة أن أفضل العلوم في    

وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى 

 (2).له والتفقه فيهمه وتعق  في ذلك أفضل العلوم مع تفه   منهوي عضبط ما رُ بهم، و

  (3) اتباع الخطوات الت الية: الحديث معانيفي  وكيفي ة البحث   

حابِ، كما هي العادة.: الأولى    ض لرواه الحديث قليلا، لا سيما ترجمة الص   أن يتعر 

مات الغريبة، وذلك بالرجوع إلى أن يعتنى بمفردات الحديث، لا سيما الكل: والث انية  

 (4)طرق الحديث والروايات المختلفة، وكتب معاجم اللغة، وكتب غريب الحديث.

 : غريب الحديث لابن قتيبة وللخطابِ والنهاية لابن الأثير.من أحسنهاولعل     

                                                 
 (.43الاتباع لابن أبِ العز الحنفي )ص/  (1)

 (.5فضل علم السلف على علم الخلف )ص/  (2)

قال الصدر القونوي: غالب ممن يتكلم على الأحاديث إنما يتكلم عليها من حيث إعرابها والمفهوم من   (3)

إنما  ،مزيد فائدةوليس في ذلك كبير فضيلة ولا  ،بما لا يخفى على من له أدنى مسكة في العربية ،ظاهرها

وبيان ما تضمنه كلامه من الحكم والأسْار بيانا تعضده أصول الشريعة صلى الله عليه وسلم  الشأن في معرفة مقصوده

 وتشهد بصحته العقول السليمة. وما سوى ذلك ليس من الشرح في شيء.

 .(1/2انظر فيض القدير للمناوي ) 

 الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتعين على من يتكلم على"(: 6/475قال الحافظ في الفتح )  (4)

 ."المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد فإن الحديث أولى ما فسَّ بالحديث
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 وذلكأن يعتنى بالمعنى الإجمالي التكيبي للحديث ومعرفة المقصود منه، : لثةوالث ا   

، وذلك بالرجوع لام الصحابة والتابعين وتابعيهمبأن يفسَّ  الحديث بالحديث وبك

 (1) إلى المصادر الحديثية وتبويبات أهل العلم، وشَوح الأحاديث.

  :ذلك ويدخل في  

ل      : بيان المعنى المطابق للحديث، أو بما يكون لازما للمعنى المطابق.الأو 

 ته إن كان له ذلك.ص  ديث وقِ بيان سبب ورود الح: والث اني

 .صلى الله عليه وسلموجوامع كلماته  بيان بلاغته وفصاحة تركيبه: والث الث   

ابعةوال    أن يعتنى بمتعلقات الحديث، وذلك يكون ببيان مجمله، وتقييد مطلقه، : ر 

وتخصيص عمومه، وبيان سلامته من المعارض، والتوفيق بين الأحاديث المختلفة، 

 (2) سوخا.وبيان ناسخه إذا كان من

                                                 
من مراجع شَوح الحديث: شَح السنة للبغوي، فتح الباري لابن حجر، ولابن رجب، ومعالم السنن وأعلام   (1)

ار كلاهما لابن عبد البر، والمعلم لفوائد مسلم للمازري، وإكماله الحديث كلاهما للخطابِ، والتمهيد والاستذك

للقاضي عياض، وشَح النووي، وتحفة الأحوذي للمباركفوي، وعارضة الأحوذي لابن العربِ، وعون المعبود 

لة: شَوح ابن دقيق العيد: كشرح الأربعين، والإلمام، وإحكام الأحك ام، لعظيم آبادي، ومن الشروح الجميلة المؤص 

وجامع العلوم والحكم لابن رجب، وسبل السلام للصنعاني، ونيل الأوطار للشوكاني، والكاشف عن حقائق السنن 

للطيبي، وطرح التثريب للعراقي، وفيض القدير للمناوي، وشَوح الشيخ العلامة محمد بن علي الإتيوبِ لا نظير لها 

 في العصر كشرحه لمسلم وللنسائي وغيرهما.

ني  أعمد إلى إ"( فقال في مقدمته: 3لى أهمية هذه الخطوة نظم الدين الطوفي في التعيين في شَح الأربعين )ص/أشار إ  (2)

مُ عليه لفظًا ومعنًى من جهة اللغة، والفروع والأصول، والمعقول والمنقول، وأرُد  معناه إلى ما يُناَسِبُهُ  كل حديث فَأَتَكَل 

يًا للتحقي ق والصواب مُتَصَرفًا في ذلك بقانون أصول الفقه من تخصيص عام، وتعميم خاص، من آي الكتاب مُتَوخ 

وتقييد مطلق، وإطلاق مُقيّدٍ، وتبيين مجمل، وغير ذلك، وإن عارض الحديث معارض من كتاب أو سنةٍ تَلَطفتُ في 

مَحُ القريحةُ إلى تقريب دفع التناقض وكشف شبهة التعارض إلى غير ذلك من الفوائد التي  تَسنحَُ في مواضعها وتج

 ."شاسعها
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نى بالفوائد المستنبطة من الحديث من الِحكم والأسْار والأحكام عتَ أن يَ : امِسةوالخَ    

ووجه دلالته عليها، وبيان مذاهب علماء الأمصار، والتجيح بينها،  المستخرجة،

اح الحديث. مع وجه التجيح بينها،   (1) كما يفعله شَ 

                                                 
يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين هذه الخطوة و  (1)

المستنبط منها واحدة، لكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في 

 .(10/584) . انظر فتح الباري لابن حجرالأكل

)طرح التثريب في شَح التقريب( لزين الدين ولابن حجر، ن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح الباري مو

هـ(، فإنه يذكر عند كل حديث الفوائد  826هـ( وابنه أبِ زرعة المتوفى سنة ) 806العراقي المتوفى سنة )

، (إنما الأعمال بالنيات)الله عنه:  المستنبطة منه مسَّودة، وأول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب رضي

  وقد اشتمل على ثلاث وستين فائدة.

 (.14للعلامة العب اد )ص/ أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه
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 لعََّرََّبيَّةا يَّةُ البََّحْثِ فِي الَمعََّاجِمِكَيفِ

أصوات يعبر بها كل قوم عن وهي ة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، غَ الل     

 (1) .أغراضهم

عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد : المراد بهاو   

 (2) .نة في العضو الفاعل لها وهو اللسافلا بد أن تصير ملكة متقرر ،لإفادة الكلام

 : اثنان اللغةمعرفة  ريقوط   

ل      واية عنهم بسند معتبر. اللغة، أو الر  الأخذ عن أفواه أئمة : الأو 

 (3) .المطولة قواميس اللغةوالتفتيش في المعاجم : والث اني   

وأل ف أهل العلم كتب المعاجم لم ا فسدت اللغة، واستعمل كثير من كلام العرب    

عل أهل البدع والأهواء، هم منه ما لا يعرفونه، كما فَ في غير موضعه عندهم، أو ف

ينشأ لأنه  ،دوين خشية الدّروسوالت   ةوعات اللّغويّة بالكتابإلى حفظ الموضُ فاحتيج 

سان لذلك وأملوا فيه فشمّر كثير من أئمّة الل   ،عنه من الجهل بالقرآن والحديث

 (4)الدّواوين. 

 : ثلاثة أموريه والباحث في معاجم اللغة وقواميسها عل

                                                 
 (.33 /1)الخصائص لابن جني   (1)

 (.402مقدمة ابن خلدون )ص/  (2)

 (.22جواهر البلاغة )ص/  (3)

(.402مقدمة ابن خلدون )ص/  (4)
 

 .(1/756اريخه )وانظر ت
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ل    أن يعلم أن المعاجم اللغوية ليست قرآنا ولا حديثا، بل يوجد فيها الخطأ : الأو 

والصواب، ويوجد فيها بعض الكلمات أو المعاني الدخيلة، وليست من لغة العرب، 

يوجد معارض من الأئمة  هل :فليس كل ما في المعاجم يتلقى بالقبول، بل يتأكد

 المعجم، وقول الأئمة مقدّم على المعاجم.على ما ذكره صاحب 

 الكلمات الدخيلة: أستاذ، وساذج، وصولجان، ونحوها.فمن    

 (1) لسوء الاعتقاد: تفسير الاستواء بالاستيلاء. اني الدخيلةعَ المَ ومن    

لاح: تفسير الكلمة باللفظ المفرد، وتفسير لغلبة الاصطِ  اني الدخيلةعَ المَ ومن    

ضاء إتمام العبادة في للق المعنى الأصلي   ، مع أن  لعبادة في غير وقتهاأداء ابالقضاء 

 (2) .العرب لا تعرف لمعنى الكلمة إلا الجملة التامّةوقتها، و

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح    

بذلك الاصطلاح  وكلام العرب صلى الله عليه وسلموكلام رسوله حادث، فيريد أن يفسَّ كلام الله 

 (3) .ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها

                                                 
 .(8/299منهاج السنة )  (1)

 .(106-12/105)مجموع الفتاوى   (2)

إن من الواجب على أهل العلم أن ينتبهوا للمعاني "(: 44قال الشيخ الألباني في تحذير الساجد )ص/  (3)

المعاني  الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية، التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه

الحديثة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين 

أنزل عليهم القرآن، ولا يجوز أن تفسَّ بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإلا 

 ."لا يشعر من حيث صلى الله عليه وسلمسوله وقع المفسَّ بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ور
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تسلسل كتب اللغة، لأن بعض الكتب قد تدخل في غيره، فمثلا أن يعرف : والث اني   

تهذيب اللغة  منظور قد جمع فيه ستة كتب وهي: كتاب لسان العرب لابن

حاح للجوهري، وحواشي الصحاح لا بن للأزهري، والمحكم لا بن سيدة، والص 

 (1)وليس له إلا الجمع والتتيب. ،لابن دريد والنهاية لابن الأثيربري، وجمهرة اللغة 

 متقنا للعمليات التالية: أن يكون : والث الث   

 ( إعادة الحروف المحذوفة.2( تجريد الكلمة من حروف الزوائد.   1

 ( إرجاع الحروف اللينة إلى أصلها.3

 : فثلاثة على المشهور مكيفية البحث في المعاجوأما    

أن تعتبر أصل الكلمة، ثم تبحث عنها من الكتاب على الحرف الذي تبدأ : الأولى   

بة على التتيب الألفبائي القائم على ترتيب منه الكلمة، وذلك هو الكتب المرت  

  .الكلمات حسب أوائل حروفها على الحروف الهجائية

 (2)ات:ذه الأبيَ ت هلمَا وزة في أوائل كَ رمُ وهي المَ    

ــوهر  ــاك ج ــيم ثناي ــي ت ــدر بن  أب

 

 حوت خندريسـا دائـما دفـر ريـاه 

 زهيت سناء شاق صدري ضـياؤه  

 

ــاه   ــا عــذبتني غواي  طبعــت ظلوم

ــع  ــك مرت ــه ل ــي كل ــديتك قلب  ف

 

 نهــــارا ولــــيلا هــــائما يتمنــــاه 

 
                                                 

فإذا قال طالب العلم: قال "(: 199ولذلك قال الشيخ صالح آل الشيخ في الطريق النبوغ العلمي )ص/  (1)

اللغة، إذ لم يؤلف ابن منظور في لسان العرب كذا، كان كلاما لا معنى له عند أهل العلم الذين يفهمون 

 لعرب كذا وكذا.قلت: وله أن يقول: في لسان ا ."تأليفا مستقلا

 .(14انظر حاشية ابن حمدون على شَح بحرق على لامية الأفعال )ص/  (2)
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ولا شك أن البحث من هذه الكتب سهل جدّا، فمثلا: )دحرج( و)استنصر(    

 :تلك الكتبومن  ،في باب الدال، والثاني في النون لنبحث الأو

 مصباح المنير للفيومي. (2                                 مختار الصحاح.        (1

 مفردات القرآن للراغب. (4                           النهاية لابن الأثير.         (3

 (1) المعجم الوسيط. (6               بعة الجديدة(لسان العرب )الط  ( 5

أن تعتبر أصل الكلمة، ثم تبحث عنها من الكتاب على آخر الحرف : والث انية   

للباب، وأول حرف للفصل، وذلك هو الكتب المرتبة بنظام القافية، الذي يرتب 

المواد حسب أواخر أصولها، جاعلا لكلّ حرف من الحروف الهجائية بابا خاصا به، 

لى ثمانية وعشرين فصلا، ومتبعا في الفصول كما في الأبواب التتيب ومقسّما إياه إ

 .الألفبائي لحروف الهجائية، مع مراعاة الحرف الثاني، فالثالث فالرابع من الكلمة

فكلمة )أسد( مثلا: تجدها في باب الدال فصل الهمزة، وكلمة )استخرج( تجدها    

 هذا أشار من قال:وإلى  ،وهكذا فقس في باب الجيم في فصل الخاء،

 إذا رمت للقاموس كشـفا للفظـة 

 

 فآخرهــا للبــاب والبــدء للفصــل  

ـــا   ـــدئها وأخيره ـــبر في ب  ولا تعت

 

 مزيــدا ولكــن اعتبــارك بالأصــل  

 : بتُ تلك الكُ ومن  

 .لسان العرب )الطبعة القديمة( (2             حاح للجوهري.الص  ( 1

 بيدي.لعروس للز  اج اتَ بالقاموس المحيط وشَحه المسمى  (3

                                                 
 ينتقد عليه بأنه أكثر فيه صور ذات الأرواح.  (1)
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أن تعتبر أصل الكلمة، ثم تبحثها من الكتاب على حسب مخارج : والث الثة   

الحروف، وذلك هو الكتب المرتبة على نظام التقليبات، القائم على ترتيب المواد 

حسب مخارج الحروف على البدء بحروف الحلق، والانتهاء بحروف الشفة، وهي 

  . يفهم نظامهأصعب كتب اللغة بحثا، بل قد لا

فمثلا: كلمة )وغد( و)سقى( نبحث عن معنى الأولى في كتاب الغين، لأن الغين     

 أسبق من الواو والدال، وعن المعنى الثاني في كتاب القاف للسبب نفسه.

 (1) وقد نظم بعضهم ترتيبهم بقوله:

 يا سائلي عن حروف العين دونكَهَا 

 

ها وزنٌ وإحْصــاء   ــم  ــة ض  في رتب

ــاء ال  ــاءُ والخ ــم اله ــاء ث ــين والح  ع

 

 والغين والقاف ثم الكـاف أكْفـاءُ  

 عهـا ين ثـم الضـادُ يتبَ يم والش  والجِ  

 

ــدها طــاء    صــاد وســين وزاي بَعْ

 والـدال والتـاء ثــم الطـاءُ مت صِــل  

 

ـــدها راءُ    ـــاء بع ـــاءِ ذال وث  بالظ

 والــلام والنــون ثــم الفــاء والبــاء  

 

ــواو والمهمــوز وا   ــيم وال ــاءوالم  لي

 :تبتلك الكُ ومن  

 ( تهذيب اللغة للأزهري.2( العين للخليل بن أحمد.     1

 .( البارع للقالي4سيدة.          ( المحكم لابن 3

 بالصواب وإليه المرجع والمآب. والله أعلم ،فهذه كتب متقاربة في التتيب

                                                 
 .(1/70الأبيات ذكره السيوطي في المزهر )  (1)
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 ماجِعََّالَم هلِات أَلاحََّاصطِ عضُبََّ
اصة، لابد من معرفتها لدى الباحث، ومن لأصحاب المعاجم اصطلاحات خ   

 باب الفائدة أذكر بعض اصطلاحاتهم:

  من باب ضرب(: يريدون به أن ماضيها مفتوح العين ومضارعه مكسور(

 العين.

  من باب نصر(: يريدون به أن ماضيها مفتوح العين ومضارعه مضموم(

 (1)العين.

  ضارعه مفتوح العين.)من باب منع(: يريدون به أن ماضيها مفتوح العين وم 

  من باب عتل(: يريدون به أن ماضيها مفتوح العين ومضارعه يجوز فيها(

 الوجهان الضم والكسَّ.

  .من باب علم(: يريدون به أن ماضيها مكسور العين ومضارعه مفتوح العين( 

  من باب حسب(: يريدون به أن ماضيها مكسور العين ومضارعه يجوز فيه(

 الوجهان الفتح والكسَّ.

  من باب ورث(: يريدون به أن ماضيها مكسور العين ومضارعه مكسور(

 العين.

                                                 
 كما قال بعضهم: ،در مجردا من فعله فمضارعه بالضمّ فائدة: صاحب القاموس إن ذكر المص  (1)

 ن ذكــــــر الفيروزبــــــادي المصــــــدر إ

 

ـــــه أو ذكـــــر    مـــــن دون ذكـــــر فعل

ـــدره   ـــر مص ـــارع ذك ـــيه دون المض  ماض

 

ــــــــاب نصرــــــــ.   ــــــــن ب  أولا فم
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  من باب كرم أو ظرف(: يريدون به أن ماضيها مضموم العين ومضارعه(

 مضموم العين.

 .و(: ما لامه واو، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

  .ي(: ما لامه ياء، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

   واو أو ياء، استعمله صاحب القاموس ومن بعده.)يو(: ما لامه 

 .(1) )م(: معروف، استعمله صاحب القاموس ومن بعده 

  .ع(: موضع، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

  .جــ(: جمع، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

  .جج(: جمع الجمع، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

  صاحب القاموس ومن بعده. )ججج(: جمع جمع الجمع، استعمله 

  .ة(: قرية، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

  .د(: بلد، استعمله صاحب القاموس ومن بعده( 

 (2) وقد يعرف الشخص بالممارسة وكثرة الاطلاع. وغيرها كثير،   

                                                 
 قال بعضهم:   (1)

 ومــا فيــه مــن رمــز فخمســة أحــرف 

 

ــــيم لمعــــروف    وعــــين لموضــــع فم

ــــة   ــــاء لقري ــــم ه ــــع ث ــــيم لجم  وج

 

 وللبلـــد الـــدال التـــي أهملـــت فـــعِ   

  

 .عبد السلام هارونلبالرموز. ككتاب قواعد الإملاء وعلامات التقيم  المعتنين ءراجع كتب الإملا  (2)
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 عْنََّى التَّخْرِيجِ وََّمََّوضُوعُهُمََّ
ازه، يقال: خرّجت الشيء ومعناه إظهار الشيء وإبر «جخر  » : مصدرالتخريج لغة   

 (1) أي: أظهرته وأبرزته.

فإلى الفرعية إلا وعزو الحديث أو الأثر إلى مصادره الأصلية المسندة،  :ااصطلِاحً و   

 (2) .الحديث غالبا درجةدها، مع بيان فإلى الناقلة عنها بأسانيإلا والمسندة، 

تعذر الوصول إلى الأصل  ةإلا في حالأو الناقلة لا يعزى إلى المصادر الفرعية و   

 أو ما يلحق بذلك. المسند

كصحيح  أصحابها الحديث بأسانيدهمهي التي يروي  :ةدَ سنَ ادر المُ والمصَ    

 ومسند الإمام أحمد.وصحيح مسلم البخاري 

                                                 
ق بعض أهل العلم بين الإخراج والت    (1) فإذا عزوت ه، رواية الحديث بسندخريج، فالإخراج عندهم فر 

ديثية ة، وأحمد والشافعي، ومالك، في مؤلفاتهم الحالحديث إلى أحد المسندين مثل أصحاب الكتب الست  

جه، أما الذين يعزون الحديث إلى من سبقهم كالزيلعي في نصب ( البخاري، ولا نقول خر  أخرجهنقول )

الزيلعي  _بتشديد الراء_( جهخر  الراية، والحافظ بن حجر في بلوغ المرام، والتلخيص الحبير، فيقال: )

ذلك استعمل الحافظ ابن رجب . وونحو ذلك، أي نسبه إلى من أخرجه، وقد استعمل أحدهما مكان الآخر

 التخريج بمعنى الإخراج، والله أعلم. الله رحمه

( فيستعمل الأول في متن الحديث، فيقال مثلا: أخرجه رواهه( و)أخرجومن الباحثين من يفرّق كذلك بين ) 

 البخاري، والثاني في السند، نحو رواه الثوري بسنده، وعمل أهل العلم على خلاف هذا التفريق.

 .(15)ص/للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الحوالة ظر ان 

( في شَحه لقول السيوطي في مقدمة 17/  1وقد أشار إلى نحو هذا المناوي رحمه الله في فيض القدير )  (2)

بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى "فقال:  (وبالغت في تحرير التخريج)الجامع الصغير: 

يث من الجوامع والسنن والمسانيد فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله مُخْرِجيها من أئمة الحد

 ."وحال مخرجه ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله، وإن جل  كعظماء المفسَّين
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إلى مصادر  إسنادهم الموصلالتي يسوق أصحابها الحديث  فهي :ةالفرعي  وأما    

ككشف الأستار، وكتب أطراف الزوائد  ككتب البيهقي، وكتبأقدم منها، 

 مثل: تحفة الأشَاف.، الحديث

ا الن اقلة عنها    ، بل لا يروي أصحابها الأحاديث بأسانيدهم فيها: فهي التي وأم 

كنقل السيوطي عن كتاب مسند الكتب الأصلية أو الفرعية بأسانيدها،  ينقلون عن

  (1) .تب المسندة التي لم تطبعمفقود، أو نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الك

درجته من الصحة والحسن أو الضعف أو الوضع وبيان  :والمراد بمرتبة الحديث   

 (2). الحكم على الأسانيد ببيان مراتبها من حيث الثبوت وعدمهأي:  ،هذه الدرجة

إنما يكون إذا كان الحديث في غير الصحيحين أو لم يكن من  :وبيان ذلك   

 (3) تلق ى بالقبول عند أهل الحديث.الأحاديث الم

 ات:هَ الحديث النبوي من ثلاث جِ  وبهذا يظهر أن موضوع التخريج هو   

 : إبراز سنده.الجهة الأولى   

 : إبراز موضعه.الجهة الثانية   

 (4) : بيان درجته من القبول.الجهة الثالثة   

                                                 
 (.28ه للحيدان )ص/التخريج عند المحدثين معانيه ومصادرانظر   (1)

 .(6لمحمد محمود بكار )ص/ علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية  (2)

أو في  البخاري ومسلم معافما كان في ": بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبقال ابن كثير في تحفة الطالب   (3)

 ."أو إلى أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما أحدهما

 .(111انظر روافد حديثية لمحمد بن عمر بازمول )ص/  (4)
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 والتخريج له فوائد عظيمة منها:    

 من كتب السنة وكتب أهل العلم. لى مواضع الحديثالوقوف ع: الأولى   

 .متابعاته وشواهده: وف على طرق الحديث المتعددةالوق: والث انية   

 (1) .معرفة درجة الحديث وحكمه عند الحاجة: والث الثة    

ابعة    وهل هو ناسخ أو معرفة كلام أهل العلم في الحديث من توضيح معناه : والر 

حدهما؟ وسبب وروده، وهل هو عام على إطلاقه أو عامّ منسوخ أو ليس أ

 (2) مخصوص؟ وما إلى ذلك.

حماية السنة من الدخلة والمنتحلين، ذلك بإشاعة الصحيح من السنة، : والخامسة   

الباب إذا لم تجمع طرقه لم » به كما قال ابن المديني:إذ تخريج الحديث من أهم أبوا

 (3)«.يتبين خطؤه

كان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسَّ قلم »ب البغدادي: يقول الخطي    

 (4) .«النسخ وليأخذ قلم التخريج

                                                 
قلت الْعُمْدَة فِي علم الَحدِيث معرفَة "(: 534في طبقات الحفاظ )ص/يقول الإمام السيوطي رحمه الله   (1)

، وَأما العالي والنازل وَنَحْو صَحِيح الَحدِيث وسقيمه، وَعلله، وَاخْتلَِاف طرقه، وَرِجَاله جرحا وتعديلًا 

  .(1/13)لابن حيان ن والمجروحوانظر  "ذَلكِ، فَهُوَ من الفضلات لَا من الْأصُُول المهمة.

 .(1)ص/ للشيخ أبِ عمار العدني الحثّ على تعلّم البحث  (2)

 .(5الميسَّ في علم تخريج الحديث النبوي للمؤلف أبِ ذر المحمدي )ص/  (3)

.(2/428الجامع لأخلاق الراوي )  (4)
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 ةأَنوََّاعُ التَّخرِيج وطريقَته العََّامَّ

والقيام باستخراج الأحاديث من مصادرها عزو الحديث نسبته إلى من أخرجه،    

 (1)على ثلاثة أنواع: 

ل    ج ذكر مكان وجود الحديث في : لخريج المطو  الت  : الأو  وهو الذي يلتزم فيه المخر 

ج  الكتاب من خلال ذكر الكتاب الذي أورد فيه الحديث، والباب، ثم يضيف المخر 

 . لصفحة، ورقم الحديث إن وُجد أيضاإلى ذلك: رقم المجلد، وا

ان كن، وقد يقوم مقام الباب والكتاب، ذكر التجمة فيما لو كوهذا أطول عزو مُم    

فاء، فتقول: في ترجمة الكتاب مرتب على التاجم، كتاريخ بغداد، وتراجم الضع

 وميزة العزو المطوّل: أنه تبقى إفادته مهما اختلفت طبعات الكتاب.  ،فلان

 (2) .اديث يُعزى إلى مصادر كثيرةٍ جدًّ وعيبه: الطول، خاصةً إذا كان الح   

ي يُذكر فيها رقم الحديث إذا كان الكتاب وهي الت :طالتخريج المتوس  : والث اني   

 .كثيرا اتلف بين الطبعات اختلافً لا يخ ا، وهي الأفضل؛ لأن التقيم غالبً مرقمًا 

فتقول:  ،وهو أن تذكر من أخرج الحديث فقط :صرالتخريج المختَ : الث الثو   

ي أخرجه البخاري، من دون ذكر الباب ولا الكتاب ولا الصفحة ولا المجلد ولا أ

شيء، كما كان يفعله المتقدمون، انظر )تلخيص الحبير(، و )نصب الراية(، وكتب 

 التخريج المشهورة. 

                                                 
 .(7التخريج والاعتبار عند المحدّثين )ص/( و28للحيدان )ص/ التخريج عند المحدثين معانيه ومصادره(1)

 .(4-3)ص/للدكتور حاتم التخريج ودراسة الأسانيد   (2)
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وهذه الطريقة مفيدة خاصة مع الكتب المشهورة مثل الصحيحين، والتي صنعت    

 لها فهارس متعددة في الوقت الحاضر مما يسهل الرجوع للحديث فيها.

 :خمس مراحللتخريج الحديث و   

 معرفة مظان الحديث من كتب السنة الأصلية.: الأولى   

 إن احتيج إليه. جمع طرق الحديث المختلفة مع عمل شجرة للأسانيد :والث انية   

تحديد اختلاف الطرق باعتبار السند والمتن، ومعرفة موضع التفرد في  :والث الثة   

 الإسناد، ومدار الحديث.

ابعة     اد.ترجمة رجال الإسن :والر 

 (1) الحكم على الحديث.: والخامسة   

أن يساق الحديث مسندا بمتنه، ثم بعد ذلك  :وطريقة المحدّثين في تخريج الحديث   

يذكر بقية طرف الحديث مسندا إلى مدار الحديث، ويكتفون عن ذكر بقية السند 

  (2) لاتفاق المخرج والمتن. (به)والمتن، بقولهم: 

                                                 
 (16انظر الميسَّ في علم تخريج الحديث النبوي )ص/  (1)

وعادة العلماء "(: 100يقول الدكتور حمد بن إبراهيم العثمان في التخريج والاعتبار عند المحدّثين )ص/  (2)

لّ الروايات الأخرى، ثم ذكر سائر في تخريج الحديث: ذكر الحديث من أحد طرقه الذي تجتمع عليه ك

 الطرق بمتابعاتها.

والعلماء يُنب هون على ما في المتابعات من الاختلاف بالزيادة أو النقص من الإسناد، وما يكون في المتن من 

ويُنب هون إن كان الحديث فردًا، حتى يعرف سبب الاكتفاء بذكر الطريق  الاتفاق أو الزيادة أو الاختصار.

 ."العلماء إن كانت صحيحة أو ضعيفة والأفراد ينبّه .الواحد
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عند تطابق ألفاظ  (به سواء)أو  (بمثله)أو  (بلفظه)أو  (بهذا)وقد يستخدمون    

 الروايات.

تقارب عند  (بما يقاربه)أو  (نحوا)أو  (بنحوه)أو  (بوجهه)كما أنهم يستخدمون    

 في اللفظ والمعنى.الروايتين 

 (1) فقط. الروايتين في المعنىعند تقارب  (بألفاظ مختلفة)أو  (بمعناه)و   

، وهي كثيرة، ومن بكتب التخريج عند التخريجأن يستعين وينبغي للباحث       

ها: البدر المنير لابن الملقن، وتلخيص الحبير لابن حجر، ونصب الراية للزيلعي،  أهم 

والمغني عن حمل الأسفار للعراقي، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وتخريج 

المرام لخالد  مسند الإمام أحمد لأصحاب الرسالة، والتبيان لأحاديث بلوغ

 السلاحي، وكتب الشيخ الألباني كالصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل.

 

                                                 
 .(34أبِ عمار العدني حفظه الله. )ص/ للشيخانظر الحث على تعلّم البحث   (1)



رِيجِ الأحََادِيثِ                                                   طُرُقُ تَخْ

 

106 

 طُرُقُ تََّخْرِيجِ الَأحََّادِيثِ
وَمَتنه، وموضعه فِي  لدّلَالَة على إسِْنَاد الَحدِيثهِيَ: سُبل ا الت خْرِيج معنى طرق   

 (1) مصادره.

لًا، فَيدْخل فيِهَا: ذَا جَاءَ مَعْنَاهَا شَامِ ويرتبط معنى الطّرق بمعاني الت خْرِيج، وَلهَِ    

حدثين فِي الدّلَالَة على أَسَانيِد الْأحََادِيث ومتونها، ومسالك الْوُصُول إلَِيْهَا مسالك الم

(2) فِي مؤلفاتهم الحديثية، وَالدّلَالَة على موضعهَا فيِهَا.
  

، في الأزمنة المتقدّمة، وكان ولقد دوّن العلماء الأحاديث النبويّة، والآثار السلفية   

كلّ عالم يجمع الأحاديث على ما بدا له من ترتيب جميل، وتنسيق فائق، ولذلك 

 (3) تنوّعت طرق تخريج الأحاديث والآثار، وتعدّدت سبلها، وكثرت وسائلها.

                                                 
كان العلماء يستخدمون بعض هذه الطرق لتخريج الحديث، أما الآن فقد اتجه كثير من طلبة العلم إلى   (1)

 .  عيب أن تكتفي بذلك، ولا تطالع الموضوع نفسه في الكتابولكن الذلك حراما عليهم،  الشوامل، وليس

 .(125بازمول )ص/لروافد حديثية و دخيل اللحيدانلانظر طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى   (2)

هو أن  وسبب تنوّع طرق التخريج"(: 4يقول الشيخ أبو عمار العدني في الحث على تعلّم البحث )ص/  (3)

ث أو أجزاءها، ورتبوها على نحو ما، وذكروا من أخرجها وشيئا من المعلومات عنها، العلماء جمعوا الأحادي

 ومن اختلافهم في ترتيب الأحاديث كانت طرق التخريج.

 )حروف الهجاء: أ، ب، ت،...(. على المعجمفمنهم من رتّب الأحاديث 

حاديث الزكاة مع : فأحاديث الصلاة جمع مع بعضها، وأبحسب موضوعاتهاومنهم من رتب الأحاديث 

 بعضها، وأحاديث التفسير مع بعضها، ...وهكذا.

)الصحابِ إن كان الحديث متّصلا، أو التابعي إن كان  على حسب الراوي الأعلىومنهم من رتب الأحاديث 

 ، ومنهم من يذكر جزأه.يذكر الحديث كاملاالحديث مرسلا( وهؤلاء منهم من 

 كالقدسي والمتواتر، والمرسل، والموضوع.ومنهم من ألف في نوع من أنواع الحديث 

 ."بحسب الألفاظ التي فيها كطريقة المعجم أجزاء الأحاديثومنهم من جمع 
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 يمكن أن نحصرها في مسلكين: للتخريجوالط رق التي ذكرها أهل العلم    

 تن:ريق المَ ن طَ يج عَ خرِ الت   ل:الأو   كُ سلَ المَ   

 ك الأول فتحته أربع وسائل:ا المسلَ أم    

استخراج الحديث عن  يوه :الوسيلة الأولى: التخريج من خلال طرف المتن   

طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث الدال  على بقيّته، ولا بدّ أن يتأكّد الباحث 

 بدون فائدة. من معرفة أوّل الكلمة حتى لا يضيع عنه وقت

 :ثلاثة أنواعوالكتب التي تخدم هذه الطريقة 

ل    بت الأحاديث فيها على حروف المعجم، ككتب الأطراف الكتب التي رت   :الأو 

  (1) .وكتاب الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله

 ومن هذا الباب كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي لأبِ هجر محمد زغلول.   

فة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، ومنها الصحيح الكتب المؤل   :والث اني   

)كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث مثل والحسن والضعيف، 

 كثير. وغيرهاللسخاوي )المقاصد الحسنة(  للعجلوني، على ألسنة الناس(

لكتب الحديثية، والتي تجده افات التي تصنع في أواخر اش  الفهارس والكَ  :والث الث   

في نهاية كلّ كتاب، وقد أفردت بعضها بالتصنيف، ككتاب دليل القارئ بمواضع 

 الحديث من صحيح البخاري للغنيمان.

                                                 
 .قام الشيخ الألباني بدراسة أحاديثه فميّز بين الصحيح والضعيف، وجعل كلا منهما كتابا  (1)
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وهي استخراج  :الوسيلة الثانية: التخريج من خلال لفظة من ألفاظ الحديث   

ت والألفاظ الحديث عن طريق معرفة كلمة من ألفاظ الحديث، ولا سيما الكلما

الغريبة التي يقلّ دورانها على ألسنة الناس، فكلما كانت الكلمة غريبة كلما كان 

 هي الاسم أو الفعل لا الحرف. :والمراد بالكلمة هناالتخريج أسهل وأضبط، 

ومن الكتب التي تخدم هذه الطريقة: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي،    

 (1).مشاركة محمد فؤاد الباقيألفه جماعة من المستشرقين ب

استخراج الحديث  يوه :الوسيلة الثالثة: التخريج من خلال موضوع الحديث   

عن طريق موضوعه الذي يتعلّق به، ولا ينتفع بهذه الطريقة إلا من فهم معنى 

الحديث، وقد يكون الحديث له أكثر من موضوع فيبحث في أظهر حكم يمكن أن 

 (2) يستفاد منه هذا الحديث.

والكتب التي تخدم هذه الطريقة كثيرة منها: الكتب الستّة، وكتب المفردة في    

موضعات معيّنة، ككتب المسندة في الفقه، والعقيدة، والتفسير، والسيرة والدلائل 

 النبوّة والآداب وغير ذلك.

استخراج الحديث من خلال  يوه :الوسيلة الرابعة: التخريج من خلال صفة المتن

تعلّق بالمتن، كأن يكون الحديث معلّا أو مشكلا أو متوترا أو ناسخا أو وصف ي

منسوخا أو قدسيا أو مدرجا أو موقوفا أو مشهورا أو مرسلا أو موضوعا أو غير 

                                                 
 .ومن هذا الباب كتب غريب الحديث، والله أعلم  (1)

 .(77)ص/للشيخ تركي ح العلمي انظر التوضي  (2)
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ذلك، فتنظر في المؤلفة في بابه ككتاب العلل للدارقطني، وكتاب مشكل الحديث، 

لسيوطي، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ل

وكتاب الاتحافات السنيّة في الأحاديث القدسيّة، وهكذا كتب المدرج والموقوف 

 والمراسيل والموضوعات، من الكتب الموجودة في المكتبة الإسلاميّة، والله الموفق.

 (1) اد:ريق الإسنَ ن طَ يج عَ خرِ : الت  انِي الث   كُ سلَ المَ    

: وهو التخريج عن طريق الإسناد فتحته عدّة صُور، أشهرها ثانيالمسلك الوأما    

واة إلى المتن، وأنفعها وأوسعها: التخريج بحسب الراوي الأعلى وهو أقرب الر  

  ة طرق تفصيلية، مِنْهَا:ويندرج ضمنهَا عد   ،ا، أو غيرهماسواء كان صحابيّا أو تابعيًّ 

اوِي الْأعَْلَى الْأحََادِيث المْ  الت خْرِيج من طَرِيق أَطْرَافالأولى:      :رتبَة على الر 

ال على بَقِي ته مَعَ ذكر طرقه، الأطراف جمع طرف وَهُوَ: الجُ     زْء من متن الَحدِيث الد 

افظِ ابْن حجر:  ال على »يَقُول الْحَ أَو يجمعه على الْأطَْرَاف، فيذكر طرف الَحدِيث الد 

ا متقيدً  اا مستوعبً بَقِي ته، وَيجمع أسانيده، إمِ    (2).«بكتب مَخْصُوصَة اوَإمِ 

د بن جَعْفَر الكتاني عَنْهَا هِيَ: ال تيِ »(: 168الرسَالَة المستطرفة )ص/في  وَيَقُول مُحَم 

ا على  ال على بَقِي ته مَعَ الْجمع لأسانيده، إمِ  يقْتَصر فيِهَا على ذكر طرف الَحدِيث الد 

 .« جِهَة التقيد بكتب مَخْصُوصَةعلى سَبيِل الِاسْتيِعَاب أَو

                                                 
 من أحسن من تكلّم عليها دخيل بن صالح اللحيدان في كتابه طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى.  (1)

(، وزَكَرِيا 3/322( وَهَذَا المَْعْنى ذكره أَيْضا: السخاوي فِي فتح المغيث )209نخبة الْفِكر )ص/  (2)

اوِي )2/247الْأنْصَارِيّ فِي فتح الْبَاقِي ) (، والصنعاني فِي توضيح 2/155(، والسيوطي فِي تدريب الر 

 (.2/390الأفكار )
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ومن كتب الأطراف تحفة الأشَاف للإمام المزّي رحمه الله، وإتحاف المهرة للحافظ    

ابن حجر، وأطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر، ويلحق به 

 جامع المسانيد لابن كثير، والكلام على هذه الكتب واصطلاحاتهم ينظر في كتب

 يج.ارِ خَ الت  

اوِي الْأعَْلىالت خْرِيج من طَرِيق الفهارس والموسوعات ا والث اني:        :لمْرتبَة على الر 

التابعة للفهرسة بحسب الإسناد، ومن أهمّ الكتب التي تخدم هذه الطريقة:  :أي   

كتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام السيوطي رحمه الله، وكتاب المسند 

الجامع لأحاديث الكتب الستة، ومؤلفات أصحابها الأخرى، وكتاب المسند 

 المصنفّ المعلّل كلاهما لمجموعة من الباحثين منهم الدكتور بشار عواد.

والمسند هو الكتاب الذي يجمع  :الت خْرِيج من طَرِيق المسانيد والمعاجم والث الث:   

انيد مختصة يقتصر مؤلفوها على مؤلفه أحاديث كلّ صحابِّ على حدة، وهناك مس

شيء معيّن كشخص أو بلد أو غيرهما، ومن أهمّ المسانيد مسند الإمام أحمد، 

 والحميدي وأبِ داود الطيالسي.

والمعجم ما يذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير    

أهم المعاجم معاجم  ذلك، والغالب أن يكونوا مرتّبين على حروف الهجاء، ومن

 (1) الطبراني الكبير والأوسط والصغير، والله أعلم.

                                                 
وهذه الطرق إنما اختصرنا الكلام عليها كما ترى لأنها في الحقيقة صارت الآن مجرد طرق نظرية، وذلك   (1)

لة للتخريج، لظهور الشوامل والبرامج  ر لك وقتا كبيرا، والحمد للهالمسه     رب  العالمين.مع أنها توف 
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 رُّوََّاةِــثِ الـحــةُ بََّّـََفِيـيـكَ

ي ينبغي من العلوم المهمّة الذ _سلسلة رواة الأسانيد  _إن معرفة رجال الحديث   

ين، وقد رغب فيه أئمة الشرع الإسناد مطلوب في الد  »الاهتمام بها، وذلك لأن 

تين، وجعلوه من خصائص سيّد المرسلين، وحكموا عليه بكونه من سنة الم

 (1).«الدين

ولا تعرف  ،لا بد لها من النقل صلى الله عليه وسلمسول الله ين مبنيّ على النقل، وألفاظ رَ فإن الد     

والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن  ،صحتها إلا بالإسناد الصحيح

 (2) .والعدل عن العدل ،الثقة

 (3):في خمسة مسائلتنحصر  _علم الرجال_ل هذا العلم مسائوأفاد بعضهم أن    

: فيبحث في الراوي من جهة اسمه ونسبه، وما يتعلّق بهما الاسم والنسب: الأولى   

 من ضبط وتمييز مشتبه، ومجتمع ومفتق.

 ته.فيبحث في الراوي من جهة زمن ولادته ووفا: زمن الولادة والوفاة :والث انية   

                                                 
هذا العلم دين »: عن ابن سيرين مقدّمة مسلموفي  .(21من كلام اللكنوي في الأجوبة الفاضلة )ص/  (1)

(1/288الاعتصام )وانظر  .«فانظروا عمن تأخذون دينكم
 
 .(1/5)لابن أبِ حاتم الجرح والتعديل و

 .(3تملاء )ص/من كلام الإمام أبِ سعد السمعاني في أدب الإملاء والاس  (2)

واة يَحتاجُ إلى وَرَعٍ تامّ، وبَراءةٍ مِن الهوى والميَْل، وخِبرةٍ "(: 82قال الذهبي في الموقظة )ص/  (3) والكلامُ في الر 

كاملةٍ بالحديثِ، وعِلَلهِ، ورجالهِ. ثم نحن نفتَقِرُ إلى تحرير عباراتِ التعديلِ والجرح، وما بين ذلك مِن 

 بَة. ثم أهَم  مِن ذلك، أن نَعلمَ بالاستقراءِ التام  عُرْفَ ذلك الإمامِ الِجهْبذِ، واصطلاحَه،العباراتِ المتَُجَاذَ 

 ."ومقاصِدَه، بعباراتهِ الكثيرة
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فيبحث في الراوي من جهة شيوخه وطرق التحمّل والسماع : الشيوخ: والث الثة   

 عنهم، وما يتعلق من ذلك.

ابع    فيبحث في الراوي من جهة تلامذته وطبقاتهم، وخصوصية : التلاميذ ة:والر 

 الواحد منهم في الأخذ منه.

والتعديل وكلام  فيبحث في الراوي من جهة حاله من الجرح: حاله ة:والخامس   

  (1) أهل العلم فيه.

أنها ذكرت أسماء الرواة على ترتيب حروف  :في ترتيب كتب التاجمالغالب و   

الهجاء باعتبار اسم الراوي بجميع حروفه، وكذا باعتبار اسم أبيه وجدّه 

 (2).فصاعدًا

ونسبته إلى اوي ونسبه وكنيته ولقبه، : أن يذكروا أوّلًا اسم الر  هم في ذلكوطريقُ    

جلان زه عن غيره؛ فإنّه كثيًرا ما يشتك الر  قبيلته وبلدته وحِرْفته، ونحو ذلك مماّ يمي  

 (3) فأكثر في الاسم واسم الأب، ونحو ذلك، فيُخْشى الاشتباه.

واة    أن يمر  الباحث بهذه الخطوات التالية: :وكيفي ة البحث عن الر 
 (4)  

                                                 
 (.79روافد حديثيّة للشيخ محمد بازمول )ص/  (1)

لكشف واضحة، وإفادة التتيب سهولة ا"( ثم قال: 442-15/240فاده المعل مي كما في مجموع آثاره )أ  (2)

 ."ولكن ثَمّ فائدة أعظم منها، وهي التنبيه على ما قد يقع من سقط، أو زيادة، أو تصحيف، أو تحريف

ومن عادتهم أنّ من عُرفَ باسمه ولقبه فقط أن يذكروه آخر الأسماء "قال المعلمي في المصدر السابق:   (3)

 "الموافقة لاسمه.

 ( وما بعدها.51للدكتور حاتم )ص/ انظر هذه الخطوات في كتاب التخريج  (4)
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والمراد بذلك معرفة أعيانهم وأشخاصهم، حتى ، واةر  تعيين ال: الخطوة الأولى   

 يتأت ى بعد ذلك الحكم عليهم بما يستحقون، وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال.

من أحسنها الإصابة في فإن ظننت أنه صحابِ فتجع إلى كتب معرفة الصحابة،    

 (1)عبد البّر.تمييز الصحابة لابن حجر، وأسد الغابة لابن الأثير، والاستيعاب لابن 

وإن لم يكن كذلك فلك أن ترجع إلى كتب الطبقات وأهمها الطبقات لابن سعد،    

التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أو إلى كتب رواة الحديث عامة، ك

أبِ حاتم، والتاريخ لابن معين، ولابن أبِ خيثمة، وللفسوي، والعلل ومعرفة 

 الرجال لأحمد وغيرها.

إن كان الراوي من رواة الأمهات الستة فلك أن ترجع إلى تهذيب التهذيب مع و   

 (2) أصوله، وفروعه، والبحث في ذلك أمر سهل.

                                                 
 ."فوت هؤلاء أحد من الصحابة غالبًاوقلّ أن ي"حفظه الله: الحجوري قال شيخنا يحيى   (1)

ألف في رجال الشيخين كتب يمكن الرجوع إليها إذا كان الراوي من رواة الصحيحين، ويمكن الرجوع   (2)

 الوادعي رحمه الله. للإمامل الحاكم والدارقطني كلاهما ، وتراجم رجاإلى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة

الضعفاء للبخاري، والضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان، ويمكن الرجوع إلى كتب الضعفاء ك 

 والكامل في ضعفاء الرجال لابن عديّ، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر وغيرها كثير.

الثقات لابن حبان، والثقات للعجلي، وينتبه تساهلهما في توثيق ألفت في الثقات، كوهكذا الكتب التي    

 الرجال.

كتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر،  في رجال بلاد مخصوصة:وهكذا الكتب التي ألفت  

 وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ أصبهان لأبِ نعيم.

ريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري، وتاريخ الإسلام، وسير ويستفاد من كتب التواريخ العامة، كتا

  أعلام النبلاء كلاهما للذهبي.
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 كان الراوي مبهما لم يسمّ، فحينئذ له أن يرجع إلىولكنه يشكل على الباحث ما إذا    

لأبِ زرعة  تن والإسناد(كتب المبهمات، ومن أحسنها كتاب )المستفاد في مبهمات الم

فصل المبهمات من كتب تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب ، أو إلى العراقي

 لابن حجر.

 وأما إذا كان الراوي مهملا فينبغي دراسة تلاميذه وشيوخه مع النظر في الطرق.   

فتجع إلى كتب الكنى ككتاب المقتنى في  مذكور بالكنىوقد تجد في السند من هو     

وقد يكون ، اك فصل خاص بالكنى في كتب الرجالذهبي، وهنسْد الكنى لل

فتجع إلى الكتب التي تخدم الألقاب ككتاب نزهة الألباب في  مذكورا باللقب

 معرفة الألقاب لابن حجر، وهناك فصل خاص بالألقاب في كتب الرجال.

وإذا كان الراوي ذكر نسبته فقط، فتجع إلى كتب الأنساب، ومن أحسنها كتاب    

السمعاني، كما أنه إذا كان اسم الراوي مشابها باسم راو آخر تماما بالرسم والشكل، 

 فتجع إلى كتب المتفق والمفتق، 

 وينبغي للباحث ضبط شكل الاسم لأنه قد يشتبه بغيره، والله أعلى وأعلم.   

وهذا من أهم ، تاريخ مولد ووفاة الرواة أو طبقاتهممعرفة : الخطوة الث انية   

قدْ يتفقُ اسمانِ في اللفظِ، فيُظن  أن  أحدَهُما الآخرُ، فيتمي زُ ذلكَ بمعرفةِ لمراحل، لأنه ا

  (1) .طبقتيهما، إنْ كانا منْ طبقتيِن، فإنْ كانا منْ طبقةٍ واحدةٍ فرب ما أُشْكلَِ الأمرُ 

                                                 
 ، وعلى الباحث أن ينظر في الأحداث والتواريخ وما حصل(2/343)للعراقي شَح التبصرة والتذكرة   (1)

 (. 336لشيخ )ص/، فقد تكون سببا في الكلام في الرواة بما لا يناسبهم. شَح الحموية لآل االفتن من
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 أحدُ المتفقَيْنِ في الاسمِ ورب ما عُرِفَ ذلكَ بمَِنْ فوقَهُ، أوْ دونَهُ منَ الرواةِ، فرب ما كانَ    

نْ رَوَى عنهُ الآخرُ، فإنِ اشتكا في الراوي الأعلى وفيمنْ رو ى عنهما، لا يروي عم 

 (1) .وإنما يُمَي زُ ذلكَ أهلُ الحفظِ والمعرفةِ  ،فالإشكالُ حينئذٍ أشد  

تبين التدليس، السقط والانقطاع وإمكان الاطلاع على ومن فوائد ذلك:    

 (2) .على حقيقة المراد من العنعنة والوقوف

وينظر الباحث في الكتب التي تعتني بذكر الوفيات ككتاب أبِ نعيم، وكتاب    

تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي، وله تذييلات كثيرة إلى أن وصلت 

 (3) إلى العراقي شيخ ابن حجر فهو آخر من ذيّلها بحسب ظنّي.

والمراد بذلك معرفة كون ، اوي في الجرح والتعديلمرتبة الر  معرفة : ثةالخطوة الث ال   

الراوي مقبول الرواية أو كونه مردود الرواية، وذلك لا يتأت ى للباحث إلا إذا أتقن 

: باب معرفة مَنْ الباب الأول بابين من أبواب مصطلح الحديث تتعلق بهذا الأمر:

 : باب مراتب الجرح والتعديل.انيالباب الثو تقبل روايته ومَنْ تُردّ.

والتعديل. فلا بد من إتقان وضبط هذين البابين؛ لأن العلماء قد يختلفون في الجرح    

 ستطيع التعامل مع هذا الخلاف، وترجيح الصحيح. يفبدراسة هذين البابين 

 . والحمد لله رب العالمين.ويراجع في ذلك كتب الرجال التي تقدّمت

                                                 
 .(2/343)للعراقي شَح التبصرة والتذكرة   (1)

 .(4/388)للسخاوي فتح المغيث   (2)

  ويستفاد كذلك من كتب الرجال وكتب التواريخ وهكذا كتب الطبقات، والله أعلم.  (3)
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 ثِـدِيـمِ عََّلَى الَحــكـلُحةُ اـفِيَّـيـكَ
ة من حيث الثبوت وعدمه بعد دراسبيان درجته : بالحكم على الحديثالمراد    

 .وفق الشروط المعتبرة عند أهل هذا الفن وإسناده ومتنه

واة ومعرفة وذلك يكون بعد جمع طرق الحديث من مصادرها     ثم البحث عن الر 

 والمقصود منه. ثمرة دراسة علم الحديثوهذا مراتبهم، 

 يصح  لأنه قد م على حديث فلا بد  أن ننظر في إسناده ومتنه، حكُ دنا أن نَ وإذا أرَ    

 (1) .اا أو منكرً ولا يصح متنا، إذ قد يكون شاذًّ  االحديث سندً 

 ستّة: أو الحسن لذاته أو لغيره لغيره شَوط الحديث المقبول الصحيح لذاته أوو   

ته. ضبطهم :الث انيو                                 عدالة الرواة.  :الأول                  أو خِف 

ابعو                ات صال السند.               :والث الث   السلامة من الشذوذ. :الر 

ادسو السلامة من العلّة القادحة.     :والخامس   (2)العاضد عند الاحتياج إليه. :الس 

                                                 
وط "(: 246قال ابن القيم في الفروسية )ص/  (1) سْناَد شََط من شَُُ صِحَة الَحدِيث وَقد علم أَن صِحَة الْإِ

ته مَا يَصح بمَِجْمُوع أُمُور مِنْهَا ؛وَلَيْسَت مُوجبَة لصِح  وَعدم  ،وَانْتفَِاء علته ،صِحَة سَنَده: فَإنِ الَحدِيث إنِ 

 ."وَأَن لَا يكون روايه قد خَالف الث قَات أَو شَذ  عَنْهُم ،شذوذه ونكارته

تقوية الحديث  :فإن من أصولهم وقواعدهم"(: 70)ص/قال الشيخ الألباني في تحريم آلات الطرب   (2)

 ڱ ڱ ڳ ڳ} ثل قوله تعالى في شهادة المرأة:من م الضعيف بكثرة الطرق اقتباسا منهم

وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع النهوض به إلا القليل من  ،[282]سورة البقرة: {ڱں ڱ

فة واسعة بالأحاديث وطرقها وألفاظها العلم الشريف فضلا عن غيرهم لأنه يتطلب معر المشتغلين بهذا

يساعد على ذلك في كثير من الأحيان الاستعانة بفهارس أطراف الأحاديث ومواضع الاستشهاد منها ولا 

 ."وإنما هو العلم القائم في نفس المتمرس بها زمنا طويلا

 (.5/229القيم )( وتهذيب السنن لابن 13/352ومجموع الفتاوى ) (1/32انظر دلائل النبوة للبيهقي ) 
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ا جمع طرق الحديث يبحث عن عدالة الرواة وضبطهم، ليتحقق له والباحث إذ   

ل والث اني أو عدم وجودهما.  وجود الشرط الأو 

وعدم سقوط راو فيه، ند، صال الس  وهو ات   شرط الث الثظر في الثم ينتقل إلى الن     

وذلك يعلم بأمور منها: تنصيص الأمة بسماع الراوي من شيخه، أو بتصريح 

وإذا كان في السند مدل سا بالتحديث والإخبار عن السماع من شيخه، الراوي 

وعنعن فإنه يجعل السند منقطعا إن لم يوجد التصريح في سند آخر، أو نص الأئمة 

 على قبول ذلك منه على أحوال معي نة مذكورة في كتب المصطلح.

وأشَفها،  فهي من أجل علوم الحديث وأدقها معرفة الشذوذ وعلل الحديثوأما    

 (1)وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الث اقب. 

أن يجمع بين طرق الحديث، من المتابعات والشواهد والسبيل إلى معرفة ذلك    

 (2) وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان.

 (3).«قه لم يتبين  خطؤهالباب إذا لم تجمع طر»ولهذا قال ابن المديني:    

ويمكن لنا أن نراجع كتب السنن والجوامع كسنن النسائي، وكتب العلل كعلل    

الدارقطني، وكتب الشروح كالتمهيد لابن عبد البر، وفتح الباري لابن حجر 

 وغيرها فقد يذكر أصحابها علل الأحاديث وشذوذها.

                                                 
 (.187معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح )ص/  (1)

 (.2/295انظر الجامع في أخلاق الراوي والسامع )  (2)

 (.2/212انظر الجامع في أخلاق الراوي والسامع )  (3)
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كأن يكون  وإذا ضعف قليلاته، وط في الحديث يحكم بصحرت هذه الشر  وإذا توف     

المعضدات، فلعله يصير ينظر في  ، أو ثقة يرسل،نأو مدلسا عنع (1)اوي ضعيفا،الر  

  (2) قويا أو محتجا به. بها الحديث

                                                 
 قولهم في الراوي: )ضعيف( الأصل فيه أن يصلح للشواهد وينجبر به الحديث.  (1)

إلى صلى الله عليه وسلم ومجيءُ الحديث من النبي "(: 30عمار العدني في الحث على تعلّم البحث )ص/ يقول الشيخ أبو  (2)

]أي: ليس : أن يكون الحديثُ فردا، الأولأَحَدِ كُتُبِ الأصُول التي هي بالأسَانيد يكون على خمس كيفيات: 

جميع رجال ففي هذه الحالة يكونُ البحث على  وإن رواهُ أَكثير من مُصنف. للحديث إلا إسناد حديث[

ذوذ والعلة فالحديثُ صحيحٌ، وإن كان  السند؛ لأنه ما وجد له متابعٌ فإن كانوا ثقات وسلم الحديث من الش 

أو الجميع وصفوا بالصدق فرُتبة الحديث حسن، وإن كان فيهم ضعيفٌ -ولو رجلا-بعض رجال الإسناد

طرق، تلتقي هذه الطرق في بعض أن يكون للحديث عدة  الثانيةُ: أو الجميع ضعفاء فالحديث ضعيفٌ.

ابق. فعند ذلك يبحث على مدار الحديث،-والصحابِ  واحدٌ -رجال الإسناد  على التفصيل الس 

ة طرق تَلتقي هذه الطرق في صحابٍِّ واحد، ففي هذه الحالة يختارُ من هذه  الثالثة: أن يكون للحديث عد 

يكون فيه التفصيل المتقدم، إلا  انه إذا كان الحديث  ، ويبحث في رجال السند كلهم، ثماالطرق أعلاها سندً 

 اضعيفا خفيف الضعف التُمِسَ له متابعٌ من الحديث الصحابِ نفسه، أو شاهد من غيره، وإن كان ضعيفً 

. فإن وجدت هذه الطرق  شديد الضعف تركتَها وبحثت عن إسناد غيره، ويكون أقرب من الأول في العلو 

ا خفيف، كأن يكون في أحد إسناده مقبولٌ وفي الآخر مدلس لم يصرح كلها ضعيفة والضعف فيه

بالتحديث، وفي الثالث مرسل، وهكذا فقس من الأشياء التي لم يشتد  فيها الضعف كالإرسال والعنعنة 

والاختلاط، وغيرها من أنواع الضعف فيرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره أو الحسن لغيره على حسب 

 وجدت هذه الأسانيد كلها شديدة الضعف غير قابل للاستشهاد به ولو كثرت طرقه.فإن  كثرة الطرق.

 أن يكون للحديث أكثر من صحابِ، وأكثر من طريق، والمتن واحد. الرابعة:

ففي هذه الحالة يكون البحث عن صحابِ ورجاله، فإن كان الإسناد إلى الصحابِ فردا فيكون العمل فيه 

ن الإسناد إلى الصحابِ من عدة طرق التقت في رجل أو رجلين كان العمل فيه مثل الحالة الأولى، وإن كا

فيكون العمل فيه مثل -التقت في الصحابِ-مثل الحالة الثانية، وإن كان الإسناد إلى الصحابِ له عدة طرق

بحث عن : الحديث يكون له أكثر من صحابِ والإسناد إليهم واحدٌ ففي هذه الحالة يلخامسةا الحالة الثالثة.

 اهـــ "رجال الأسانيدـ، كما في الحالتين الأولى والثانية.
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 (1)ثلاثة طرق: على الحديث لهالحكم و   

: رواه : الحكم على إسناد المصنف فقط، كفعل الهيثمي حيث يقول مثلاالأولى   

 .اله رجال الصحيحأحمد ورج

: بيان درجة ذلك الحديث مطلقا، بعد جمع طرقه المختلفة من أماكن ةالثانيو   

 متعددة ودراستها والنظر فيها.

 (2) فهذا تخريج فيه قصور.الحكم على الحديث من غير جمع طرقه،  :ةوالثالث   

ء للعلما، وفي بداية التخريجخلاصة الحكم على الحديث ذكر أن ي لىالأوو   

 ا منها:ألفاظ في تصحيح الحديثاصطلاحات في الحكم على الحديث، فيستعملون 

 _إشارة إلى تصحيح السند فقط _صحيح، حسن، صحيح الإسناد، ورجاله ثقات

 (3)محفوظ، معروف، جيّد، إسناده صالح، حديث صالح، قوي، مقبول، ثابت.

                                                 
أن ني أبحث في  :قاعدتي في الحكم على الحديث"(: 27في كتابه الشفاعة )ص/الوادعي قال الشيخ مقبل   (1)

، ثم نظرت في رجال السند فإن ظهر لي خلاف ذلك الحكم كتب المحدثين، فإن وجدت حكما لمحدث نقلته

ح أو تضعيف عق بت به على حكمه، وإلا أقررته كما هو، وأعتقد أن هذه الطريقة أسلم، فقد يظن من تصحي

ند صحيح، ويكون قد اطلع العلماء على عل ة فيه، وقد يصححه متساهل، فيتناقله من بعده  الباحث أن الس 

ء، والنظر في السند، معتمدين على تصحيحه، من أجل هذا ألزمت نفسي بالجمع بين البحث عما قاله العلما

وأيضا الناس يطمئنون إلى تصحيح المتقدمين لعلمهم أنهم أوسع علما من المتأخرين، فإذا لم أجد لهم كلاما 

ند، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل  ."حكمت على الحديث بظاهر الس 

 (.125للبلوشي )  خدمة السنةودوره في( وعلم التخريج 19)ص/عبد العزيز العثيم ل دراسة الأسانيد  (2)

وقد وجدنا في عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظا يوردونها في "(: 1/490قال ابن حجر في النكت )  (3)

: وقال الشيخ ابن باز ."مقام القبول ينبغي الكلام عليها وهي: الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح

متقاربة المعنى، والمعنى: أنه صالح للاحتجاج به،  بعض الاصطلاحات مثل: صالح، وجيد، وحسن،"

 (.2/138فوائد مستنبطة من شَح تيسير العزيز الحميد ) ."والذي يصلح الاحتجاج به هو الحسن
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ضعيف، منها: حات لَا بعض الاصطِ ف الألفاظ يضعِ ويستخدمون كذلك في تَ    

غير صحيح، ليس هو بصحيح، غريب، غير محفوظ، معلول، غير مسند، لا إسناد 

 (2) وع، لا يثبت، ليس هذا يثبت.ليس بشيء، موضُ  (1)له،

: حديث له ذوق خاص ليس للآخر، يقول شيخ الإسلاموينبغي أن يعلم أن لكل     

  (3).«للِْآخَرِ  تَص  بنَِظَرِ لَيْسَ وَلكُِل  حَدِيثٍ ذَوْقٌ وَيَخْ »

خاص، وليس عندهم لذلك ضابط ولهم في كل حديث نقد »: وقال ابن رجب   

 (4).«يضبطه

ح حديثا أعل ه واحد و    الأصل أن يكون الشخص مت بعا لأئمة العلل، فلا يصح 

وكذلك إذا  ،النظر إلى التجيح بين كلاميهما حينئذ توجهفمنهم إلا إذا اختلفوا، 

يتين، فإن ذلك يحتاج  العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الرواأشار المعلل إلى

    (5) .إلى التجيح

                                                 
قال ابن رجب في الفتح  (ليس له إسناد): (ما بين المشرق والمغرب قبلة)قال الإمام أحمد في حديث   (1)

 ."فايعني أن في إسناده ضع"(: 3/60)

 (.17انظر كتاب التخريج والاعتبار )ص/  (2)

 .(18/47مجموع الفتاوى )انظر   (3)

 .(2/582شَح علل التمذي )انظر   (4)

 .(2/711) للحافظ ابن حجر النكت  (5)

يأتي بأمثلة توضح ذلك، لكي يمرن ولكن على المدرس أن  الأمثلة في هذا لطال بنا المبحث،ولو ذكرنا  

 حث والحكم على الحديث، والحمد لله رب  العالمين.على الب الطلاب
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 بِـتُـيقِ الكُـحقِـةُ تََّـيَّـيفِـكَ

هو الكتاب الذي ما زال بخط من خط  الكلام: إذا كتبه بالقلم، و :المخطوط   

  (1) .مؤلفه، أو بخط من نقل عنه، ولم يطبع بعد

هو العمل في تصحيح الكتاب وإخراجه إلى عالم  لمخطوطاتومعنى تحقيق ا    

 (2)التعليق الضروري. مع  ،حا كما ألفه مؤلفه، أو قريبا منهالمطبوعات، صحي

ولتحقيق أية مخطوطة لا بد  من وجود إنسان محق ق، ونص مخطوط يجري تحقيقه،    

 (3) ومنهج يجري التحقيق بموجبه.

طباعة الكتب خرجت حديثا، وكان العلماء المتقدّمون أن  لدى الباحثينوالمعروف    

ينسخون الكتب بأيديهم، فينسخ كل واحد من الآخر، وقد يوجد من ينسخ الكتب 

 ويسمى النساخ أو الورّاق. ،ويبيع

ولذلك كان من الواجب على المتأخرين طباعة الكتب وإخراجها للناس إحياء    

 لدين الله عز وجل.نشرا سلمين، وللتاث الإسلامي، واستفادة من علماء الم

                                                 
( سنة أو كان من 100يسميه بعضهم بالتاث، ولا يكون الكتاب تراثا حتى يمضي عليه مدة كبيرة، نحو )  (1)

المتعارف إمكان إخراجه أو التعليق عليه، وقد نصت بعض القوانين على أن الكتاب يصير تراثا ويسقط 

 سنة، وهذا لا دليل عليه، إلا إذا تعارفه الناس. ذا مضى على وفاة المؤلف خمسونحق ورثة المؤلف فيه إ

 (.68انظر طرق البحث في الدراسات الإسلامية )ص/ 

 (.29( وتحقيق النصوص ونشرها )50)ص/ دراسات تاريخية في منهج البحث وتحقيق المخطوطاتانظر   (2)

 (.70انظر طرق البحث في الدراسات الإسلامية )ص/  (3)
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وبهذا يظهر أهمية تحقيق المخطوطات للمسلمين عمومًا، ولطلاب العلوم    

 ق. خصوصًا، والحقيقة أنها تعتبر تأليفا للمحق  

وقد وجد في هذه الأزمنة المتأخرة ظاهرة تحقيق المخطوطات، إلا أن بعضها لا    

 (1) المنهجية.يفرح بها لما فيها من الخلل والنقص في 

 ها.عليللتحقيق وخطوات لابد من المرور  ولأجل ذلك وضع العلماء قواعد   

 يق:حقِ طوات الت  خُ 

 إذا أراد الباحث تحقيق كتاب لعالم من العلماء فعليه أن يمر بهذه المراحل الآتية:   

ل:      التأكد من وجود تحقيق للكتاب:الأو 

ث أن يتأكد من المخطوطة الذي يريد تحقيقها، هذا هو أول خطوة يقوم بها الباح   

هل حقق من قبل تحقيقا علميا كافيا؟ فإذا حقق كذلك فلا يصلح تفريغ الجهود فيما 

 انتهي منها قبل، لئلا يضيع الأوقات بعمل واحد لا حاجة إليه.

وللتأكد من ذلك يتناول الباحث بالنظر إلى كتب الفهارس المطبوعة، مع سؤال    

 .ين لهم خبرة بنحو هذه الأشياءوالزملاء الذالعلماء 

ويمكن للباحث أن يبحث من الشبكة العنكبوتية، فالغالب أن يوجد فيها    

 (2)البحوث والتحقيقات الجديدة، والله أعلم. 

                                                 
أنا أرى اليوم كثيرا ممن  "(: 192يقول الشيخ صالح آل الشيخ في الطريق إلى النبوغ العلمي )ص/  (1)

يحققون الكتب خاصة، من طلبة العلم المتوسطين لا يراعون جانب المنهجية في البحث والتعليقات وتحقيق 

 "ا أو ضعيفا في المنهجية.المسائل، فلهذا لو نظرت في هذه التحقيقات تجد صوابا كثيرا وتجد غلط

 المصرية ليوسف إليان، وغيرها من الكتب في موضوعه.يراجع في ذلك: معجم المطبوعات العربية و  (2)
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 جمع النسخ:والث اني:    

يقوم الباحث المحقق بجمع المخطوطات والنسخ، وذلك عن طريق سؤال      

ة، أو قراءة بعض الكتب المؤلفة بذكر المخطوطات، ويمكن أن المكاتب العربي

يستعين بخبرة أساتذته وزملائه، كما أنه يمكن البحث في الشبكة العنكبوتية، وهناك 

 بعض المواقع المختصة للمخطوطات فيما أظن.

وإذا لم يجد الباحث إلا مخطوطة واحدة فعليه أن يتأنى حتى يجد أخرى، لأن    

 يصح التحقيق من مخطوطة واحدة، ولكن قد يستعين إذا كان الكتاب الغالب أنه لا

 مطبوعا عند بعض الدور، والله أعلم بالصواب.

 ترتيب النسخ: والث الث:   

إذا جمع الباحث المحقق النسخ الممكنة له فله أن يرتبها حسب أهميتها، فيعتمد    

الأم، وهذه إن وجد هي التي  سمىتأهمها، وأهمها النسخة التي كتبها المؤلف بيده، و

 كالتالي: ب درجاتهاأن يرت  ويمكن  ،تعتمد

 النسخة التي كتبها المؤلف نفسه، وهي الأم. أــ(   

 النسخة التي قرأها المؤلف أو قرئت عليه. بـــ(   

 .قلت عن نسخة المؤلف أو قوبلت بهاالنسخة التي ن جــــ(  

 ، وعليها سماعات العلماء.النسخة التي كتبت في عصر المؤلف (ــد  

 النسخة التي كتبت في عصر المؤلف، وليس عليها سماعات العلماء. هــ(  

 نسخ أخرى كتبت بعد عصر المؤلف، وتفضل المتقدّمة على المتأخرة. (ــو  
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وهذا هو الأغلب وإلا قد تفضل المتأخرة على المتقدمة، والتي على عصر المؤلف    

للمفضول ما يجعله فاضلا كدقة ضبطها وخلوّها من على غيره، لأنه قد يعرض 

 (1)التصحيف والتحريف.

ابع:  المقابلة بين النسخ: والر 

إذا اختار الباحث من النسخ أصلا يعتمد عليه في تحقيقه فإنه يقابل بين النسخ    

الأخرى ولابد أن يكون لديه معرفة بالخطوط العربية، أو يطلب المساعدة عمن 

مز لكل نسخة بحرف من حروف الأبجدية )أ، ب، ج، د(، ويشير يعرف ذلك، وير

  .في الحاشية إلى اختلاف الروايات الحاصلة بين النسخ

ويمسك المساعدون كل لأم بيده، نسخة ا: أن يمسك المحق ق نفسه المقابلةوطريقة    

فإذا شخص بنسخة من النسخ الأخرى، ويقرأ المحق ق نسخة الأم بصوت واضح، 

أحد المساعدين فرقا بين ما سمعه من قراءة المحق ق وبين ما هو مثبت عنده،  ما وجد

نب ه المحق ق إليه، حيث يضع المحق ق له رقما، ثم يثبت هذا الفرق عنده في الورقة 

 الفارغة الت ابعة للصفحة التي يقرأ فيها.

نقص  دون بعض، أوعن زيادات موجودة في بعض النسخ  المقابلة تكشفوهذه    

 (2) وليس موجودا في النسخ الأخرى.موجود في بعض النسخ، 

                                                 
ر بعض الباحثين أن للتحقيق مقاصد ثلاثة: .(126انظر كيف تكتب بحثا )ص/  (1) ل قر  تقديم النص : الأو 

 : توضيح النص وضبطه.. الثالثالنص نسبة ومادة : توثيقالثانيصحيحًا مطابقًا للأصول العلمية. 

 (.82انظر طرق البحث في الدراسات الإسلامية )ص/  (2)
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أن ينصّ كل اختلافات النسخ خطأ كانت نصّها أم صوابا، بل  معنى ذلكوليس    

عليه ألا يعتبر الخطأ البين والتصحيف الواضح، التي في بعض النسخ، وإنما يثبت 

  (1)ف وجهات النظر فيها.، وتختلالمواضع المهمة التي يخاف منها اللبس على القارئ

يبقي النص على حالته فلا يزيد ولا ينقص، لأن الن ص ملك  ويجتهد الباحث أن   

  .صاحبه، حتى يعرف أسلوب المؤلف وصياغته

                                                 
وهو التحقيق النهائي المعد للنشر، وأما التحقيق  تقويم النص بالتصويب والتكملة والتعليقعند هذا   (1)

  ينها.التجيح بحتى يمكن لك بعد ذلك  كل الاختلافات بينهاالابتدائي فيثبت 

 تحرير النص في شكل يجعله أقرب ما يكون إلى الصورة التي كتبها مؤلف الكتاب. هوتقويم النص و 

(: 1/11في مقدمة تحقيقه على كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله )قال العلامة أحمد شاكر 

 جمع أكثر ما يستطيعون دأب المستشرقون بما جهلوا من لغة العرب، وبما ضعفت خبرتهم بالكتب على"

جمعه من المخطوطات من الكتاب الذي يريدون إخراجه، ثم يخرج أحدهم الكتاب كيفما واتته خبرته، 

وأسعفه علمه، فيثبت النصّ على الوجه الذي يفهمه، ويستقصي في الهوامش اختلاف النسخ الذي بين 

التوفيق في كثير من الأحيان، فيثبت الخطأ يديه، خطأ كانت نصّها أم صوابا، بل لقد رأيت منهم من جانبه 

 _وهم قلّة_في صلب الكتاب، والصواب في إحدى النسخ بالهامش، ومن الإنصاف أن أذكر أنّ بعضهم 

  .من يحسن إخراج الكتب على ما ينبغي لها من الإتقان

ونا إلى هذا المجال، وقد قلّدهم في الاستكثار من جمع المخطوطات في الكتاب المراد إخراجه كثير ممن سبق  

وقلدناهم في قليل مما أخرجناه من الكتب، ثم خار لنا الله ووفقنا إلى طريق الصواب بفضله ومنّه سبحانه 

 وتعالى، فسلكنا الطريق القويم، طريق أئمتنا الحديث:

بس على اختيار أصحّ النسخ وأوثقها، ثم النصّ على ما يخالفها في المواضع المهمّة، التي يخشى فيها الل

القارئ، والإعراض عن الخطأ البيّن الذي لا شكّ فيه، وعن الخلاف بين النسخ فيما لا طائل تحته، والحمد 

 (.52)ص/معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب انظر  اهـــ كلامه. "لله على التوفيق.



                                  كَـيفِـي ـةُ تَـحقِـيقِ الكُـتُـبِ                

 

126 

وكذلك أن يضبط الأعلام والكلمات التي يحصل فيها الاشتباه، وإذا وجد زيادة    

ذلك في الحاشية، كما أنه إذا وجد مهمة في نسخة فيضيفها في الأصل مع الإشارة إلى 

 خطأ نحويا أو إملائيا يصلحه، ويشير إليه في الحاشية.

المعنى إلا بها فله أن يضيفه بشرط  جد حرفا أو كلمة ساقطة لا يصح  وإذا وَ    

 (1) وضعها بين قوسين معكوفين.

هي، وعلى الباحث أن يهتمّ بعناوين المصنفّ والأبواب والفصول، فيثبتها كما    

ويثبتها بخط أكبر من خط النصّ، ويمكن للمحقق أن يزيد بعض الأبواب التي لم 

إذا كان المقصود  يبوّبها المصنفّ إذا كان من باب التوضيح، لكن لا يكثر من ذلك

 ، كما يفعله كثير. منه التحقيق لا التوضيح

لفوائد ويمكن للباحث عند كتابة البحث أن يجمّل الكتاب في الحاشية ببعض ا   

 المهمّة التي تتعلق بالكتاب، والغالب أن تكون هذه الأشياء:

 وتوثيقها. ول إلى مصادرهاقُ نسبة الن   [2]                الأحاديث.الآيات وتخريج  [1]

 للأعلام الواردة في الكتاب. التجمة [4] تخريج الشواهد والأشعار والأمثلة. [3]

 أو لاحق. الإحالة إلى موضوع سابق [6]                       شَح المفردات الصعبة. [5]

                                                 
الخطأ في الكلمة التي وقع فيها اء إبق: الأولى ان:تإذا اكتشفنا خطأ أو تصحيفا ظاهرا فلهم في ذلك طريق  (1)

 مع الإشارة إلى نوع الخطأ.، في الهامش، مع التعليل أو بدونه، ثم يوضع عليها رقم، ويذكر الصواب النص

، ثم نذكر في الهامش الكلمة على حالتها الأولى مع الإشارة إلى لنصأن يذكر التصويب في صلب ا: لث انيةوا 

؛ولى وأجدىث فيها، وهذه الطريقة أما حد
 

، وقد لأن المطلوب من المحقق تقديم النص للقارئ سليما

 (.210للطويل )ص/ مقدمة في أصول البحث العلميانظر يعمل بعضهم بالأولى فلا يعاب عليهم. 
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 الإيضاح والتقييد والانتقاد والتنبيه على ما في الأصل إن كان مناسبا. [7]   

 وضع الفهارس المختلفة: والخامس:

إذ فرغ المحقق من تحقيق الكتاب، فعليه أن يضع في آخر الكتاب فهارس مختلفة،    

حاديث النبويّة، والأثار السلفية، والأبيات الشعريّة، كفهرس الآيات القرآنية والأ

 وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات أو المواضيع.

 من هذا الكتاب كيفية ترتيب الفهارس والله أعلم. (45)ص/وقد تقدم 

ادس:  وضع المقدّمات: والس 

 مل على أمور منها:آخر ما يعمله المحقق هو وضع المقدّمات المتعلقة بالمحق ق، وتشت 

 الشكر والتقدير لمن تعاون معك وغيرهم. (2سبب اختيارك لهذا الكتاب.      (1

 ترجمة مختصرة للمؤلف مع ذكر مصادر التجمة. (3

 منهجيّته في التحقيق وأعماله. (5ذكر موضوع الكتاب وقيمته العلميّة.    (4

 التحقّق من صحّة الكتاب واسمه ونسبته إلى مؤلفه. (6

وصف المخطوطات التي اعتمدها المحقق مع ذكر أسماء النساخ وتاريخها وعدد  (7

أوراقها وعدد السطور في الورقة وما فيها من هوامش وأماكن وجودها إلى غير 

 (1)ذلك ويحسن أن يصوّر مقدماتها ويضعها في المقدّمة للتوثيق، والله أعلم.

                                                 
موز الموجودة في بعض المخطوطات، فإن للعلماء اصطلاحات في رمز بعض الكلمات، ينتبه المحقق الرًّ   (1)

لة على أنه صحيح، وحرف )صــــ( ممدودا ويسمّى ضبّة أو علامة التمريض، ويؤتى ككلمة )صح( للدلا

به للدلالة على أن الفظ الذي تحته خطأ، وإذا ضرب فوق اللفظ بخط فمعناه أنه محذوف، وغير ذلك من 

  رموز المحدّثين وغيرهم والله سبحانه أعلى وأعلم.
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 بِـتُـصِ الكُـخِيـةُ تََّلـيَّـيفِـكَ
النصّ الأصلي بأسلوب كاتب التلخيص في عدد قليل من  إبراز :يصلخِ ى الت  عنَ مَ    

 (1) الكلمات مع الحفاظ على صلب النص المكتوب.

 أو القيام بإعادة كتابة النص بطريقة مختصرة وتوضيح الأفكار الرئيسية.   

 (2) ومنعه بعضهم.، التلخيص والاختصار كما تقدميف ألِ مقاصد الت  من و   

                                                 
كون اختصار الكتاب بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل : تقليل الشيء، فقد يأو التلخيص الاختصار  (1)

  .ألفاظه مع تأدية المعنى

ق بعضهم بين التلخيص والاختصار   قد يكون في معنى الاختصار، وقد يكون مغايرا له بأن التلخيص وفر 

 .(59/453)العدد مجلة البحوث الإسلامية انظر  تماما، فيكون بمعنى البسط والشرح والاستقصاء.

ضعف ومناف للطريقة السليمة في التبية والإعداد العلمي، وأنه مظهر من مظاهر التاجع بحجة أنه   (2)

، ولما له دعوة للتقليد، وغلق باب الاجتهادالعصور التي تعلو فيها الفي لذلك فإنه يظهر الحياة العلمية، و

تأثر ، وفي بعض الأحيان وحل ألفاظه صعوبة فهمهمن العيوب كحذف شيء قد يحتاج إليه القارئ، و

لغويا تركز اهتمامه على الجوانب اللغوية أكثر مثلا ، ومدار اهتمامه، فإذا كان  بتخصص المختصِر المختصَر 

، وتضييع جهد المنصف الأصل، وعدم الاهتمام بالمبسوطات، ونحو من غيرها، وأعمل الحذف فيما عداها

 وياقوت الحموي.وممن يرى هذا الرأي: الجاحظ، وابن خلدون،  ذلك،

النقد والتمحيص لمؤلفات سابقة،  بعضفي كثير من الأحيان  يقصد بهوذلك أن الاختصار  فيه نظر،وهذ  

ثم إن الحاجة تدعو إليه لتقريب العلم، وتسهيل حفظه، ولذا فإن المؤلف قد يلح عليه تلاميذه، أو يطلب 

  فهمه وحفظه.إليه آخرون أن يقوم باختصار كتابه، لتعميم نفعه، وتيسير 

 فوائده، فقد تلاشت الحاجة إذا طغت عيوب الاختصار علىولكن  ،لا شك أن للاختصار فوائد عديدةو 

مع أن  ، وإذا منع صاحب الكتاب من اختصاره فليس للمتأخر أن يقدم عليه، كما فعله ياقوت الحموي،إليه

ه كان يمنع من اختصار أو حذف ويذكر عن الإمام الوادعي أن بعضهم اختصار كتابه معجم المؤلفين،

مقدمة معجم و (371-59/603مجلة البحوث الإسلامية العدد )انظر  أسانيد كتابه الصحيح المسند.

 (.733-734/ص)المقدمة لابن خلدون ( و14)البلدان 
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من الأهمية  لما له الكتب ونيختصر واما زالإن أهل العلم دليل لهم على ذلك، فلا و   

وتقريب العلوم لدى الأمة، وتمكين القارئ من الاستيعاب والتكيز والقدرة على 

التقاط العناصر المهمّة، وحفاظ الوقت مع الاستفادة، وتوليد الثقة في النفس بفهم 

وغير ، ل حمله واصطحابه في السفر ونحوهتصغير حجم الكتاب ليسهوالكتاب، 

 (1) .ذلك من فوائد التلخيص والاختصار

 الاختصاراختصارا بل الاختصار ما روعي فيه منهجية  اختصار ليس كل  ولكن    

التي ينبغي أن يراعيها المختصر، حتى لا يكون عمله تشويها للكتاب  وخطواته

عمله، وطمسا للفوائد التي قصد فه، وإفسادا ل)الأصل(، وإضرارا بمقصد مصن  

  (2)احث المختصر أن يراعي هذه الأمور:لبَ لهذا ينبغي لو، إبرازها من مصنفه

ل    ضل قتضي رد الحق إلى أهله، والاعتاف للفاة التي تمحافظة الأمانة العلمي  : الأو 

نسبة الكتاب إلى مصنفه، والتنويه به ، وذلك يكون بفضله، ونسبة العمل إلى عامله

نويه به إلى طمس في عنوان المختصر، أو في مقدمته، أو فيهما؛ حتى لا يؤدي عدم الت  

 ذكره ونسيان أمره، في حين أن الجهد الأساسي هو له، لا للمختصر.

                                                 
ولذا تَجِدُ "(: 130-129يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الطريق إلى النبوغ العلمي )ص/  (1)

ضَ أهل العلمِ يَختَصِرون الكتبَ، فتجد العالمَ الفلاني اختصر كتاب كذا، وكتاب كذا. لماذا هذا بع

ينفعه من الاختصار نوع فهم للمختصر، لذلك انتخاب طالب العلم من كتب أهل العلم ما  الاختصار؟

 ."فهم العلم مهمّ جدّا

قواعد ن: ا( بعنو59/337)العدد الإسلامية  في مجلة البحوثوقفت عليه مقال  من استفدت هذه الفوائد (2)

 .للدكتور: عبد الغني أحمد جبر مزهر الاختصار المنهجي في التأليف



                                  كَـيفِـي ـةُ تَلـخِيـصِ الكُـتُـبِ                

 

130 

 ية في عمله، ورجاء نفع الأمة.ي حسن القصد، وسلامة الن  تحر  : والث اني   

دراسة منهج المصنف وللكتاب الذي يتصدى لاختصاره،  دقة النظر: الثوالث     

فليس المقصود من ، عرفة المقاصد الأساسية من تأليفهدراسة عميقة؛ للتوصل إلى م

 الاختصار تقليل الصفحات، والتخلص من المجلدات.

ابع     .ذلكوفي سياقه دون الحاجة إلى  التغيير في ترتيب الكتاب الأصلي عدم: والر 

 (1):بهذه الخطوات الأربعة التي نشير إليها أن يمر   وكيفية التخلص  

  :املااب كَ تَ راءة الكِ قِ  :ة الأولَى طوَ الخُ    

ص أن يقرأ الكتاب المراد تلخيصه قراءة كاملة بتمعّن وفهم  وهي أن    يقوم بها الملخ 

وضع خطوط واستيعاب، لكي يتمكن منها تحديد الفوائد الرئيسية في النص، و

تحتها، وأن يعيد الصياغة بطريقة جيّدة، ولا يمكن ذلك إلا بأن يكون على اطلاع 

  .عميق بجميع تفاصيل الكتاب، وأن يكون قد قرأه عدّة مرات

أن هناك نظرية جميلة لعبد القاهر الجرجاني في قراءة الكتب،  هموأفادني بعض   

ة، وأن 12وذلك بأن يقرأ الملخص الكتاب ) يحدّد أوراقا معي نة يقرؤها ولا ( مر 

يخالفها، لا تقل عن ثلاث، ولا تزيد على عشر، وأن يحدّد كذلك الوقت الذي 

ب كثير هذه الطريقة فاستفادوا،   (2)كما أفاده بعضهم، والله أعلم.يقرؤها، وقد جر 

                                                 
ه الله بعنوان )كيف هذا المبحث من مقال نشر في منتديات جامعة الملك عبد العزيز رحم كثيرا مناستفدت   (1)

 .تلخص كتابا(

 طويل.لم أقف على مصدر هذه النظرية بعد بحث   (2)
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 (1) :تمييز الفوائد المهمّة من غيرهاة الث انية: ووالخط   

ص أ    ن يحدّد الفوائد الرئيسية للكتاب بحيث يميّز بين ما هو مهمّ فلابد للملخ 

وبين ما ليس بمهم، ولا يتعلق بالموضوع، ويحذف كل ما هو ليس من الضروري 

للكتاب، فيحذف الأمثلة الكثيرة والاستطرادات والهوامش وغيرها مما لا يحتاج 

 إليها.

ة      ما يأتي:فيويمكن أن يلخص الفوائد المهم 

عريفات ب( التقسيمات، جــ( الإجماعات والاتفاقات، د( الأسباب التا( 

والتعليلات، هـ( الشروط و( الأركان، ز( الضوابط، حـ( الفروق، طـ( القواعد 

 المطردة، ي( الفوائد المتشابهة، س( النوادر العلمية.

م، كما وعليه أن يركّز المواطن التي تبدو فيها الأهمية، فيرتب الفوائد الأهم فالأه   

 (2) أن عليه أن يحاول الإيجاز والابتعاد عن الشرح المطوّل لأنه أساس التلخيص.

                                                 
ى عند أهل العلم انتقاء، جعل هذه الخطوة مستقل    (1) يراد به الاختيار، أي اختيار أجود مادة وة في كتاب يسم 

 منه انتقاء الأدلة، والنكت، والفوائد، وغيرها.، وب، وما يؤدي المعاني من الألفاظالكتا

ه صنف كتاب البدر المنير، فوقع في سبعة )منتقى خلاصة البدر المنير( لابن الملقن، حيث إن: أمثلة ذلكومن  

مجلدات، ثم لخصه في أربعة مجلدات، وسماه: خلاصة البدر المنير، ثم انتقاه في جزء، وسماه: )منتقى خلاصة 

 ، وللشيخ ابن عثيمين كتاب: )منتقى الفوائد والفرائد(.البدر المنير(

تخاب الأحاديث من كتاب حديثي أو من مرويات الانتقاء ان، فإن من معاني وقد يطلق على المنتقى المنتخب 

 (.59/563انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد ) أحد الشيوخ، وجمعها وتصنيفها في كتاب.

توضيح الأمور المشكلة والوجوه المحتملة، بإرجاع الضمائر إلى مراجعها، وإزالة الإشكال مع اعتنائه ب  (2)

ة اسما لأكثر من موضع، أو يكون الاسم يشتك فيه أكثر من راو. . . والإبهام بالمجاز بين، كأن تكون الكلم

إلخ.
 

 (.59/733انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد )
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 :كتابة التلخيصوالخطوة الث الثة:    

ص من الخطوة الثانية فلم يبق له إلا أن يكتب التلخيص بحيث     إذا انتهى الملخ 

ص جانبا عنده، ثم يبدأ التلخيص مع كتابة اسم الملخص ومؤلفه، وبيان  يجعل الملخ 

منهجية صاحب الكتاب الأول، والإشارة إلى التقسيم الذي اعتمده المصنف أبوابا 

 وفصولا.

وينبغي عند تلخيص الكتاب المحافظة على جعل التلخيص مختصرا شاملا، أي    

 (1) يشتمل على أفكار الكتاب كاملا، ولكن بصيغة مختصرة.

من التعقيد اللفظي والمعنوي، فيوضح وعليه أن يستخدم ألفاظا واضحة سالمة    

 الجمل أو المعلومات التي ما هي واضحة، مع محافظة تناسق الكتاب، والله أعلم.

                                                 
 : ورذه المرحلة أن يعتني بأمالمطلوب من الملخص في ه  (1)

ل:  وفه، الاستقصاء لمسائل الكتاب )الأصل( وفوائده، والاقتصار على حذف ما يغني مذكوره عن محذ الأو 

 من التكرار، وتوضيح الواضح الجلي.

المحافظة على المعاني التي قصدها المصنف، وصبها في قالب لغوي سهل، وحذف عويص اللغة والث اني:   

وتعقيداتها إن وجدت.
 
 

عدم المبالغة في الإيجاز بحيث ينتهي إلى الإغلاق والغموض، فينافي الغرض الذي قصده، فيفر من : الث الثو 

 شناعة التعقيد. لىة التطويل إبشاع

ابع  أن يبين عمله في الكتاب بيانا واضحا، وطريقته في الاختصار، ومنهجه في ذلك، حتى يمكن  :والر 

الحكم على عمله بالصواب أو بالخطأ، ليبرأ صاحب الأصل من خطئه، ويخرج من عهدته، وكذلك ينبغي 

  أن يبين مسوغات عمله واختصاره لهذا الكتاب.

 (.59/373ر مجلة البحوث الإسلامية العدد )انظ
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ويستحسن التوازن بين فقرات التلخيص بحيث لا يطوّل بابا أكثر من الآخر إلا 

 لفائدة مهمّة يراها الملخص.

ابعة: والخُ      (1):لأصليا ص  لخيص بالن  مقارنة الت  طوة الر 

ت المناسبة، وله أن يلَا عدِ لخيص للأصل، وإجراء الت  ة الت  ق من صح  حق  وذلك للت     

 بوا له، والحمد لله رب العالمين.يطلعها غيره ليصو  

 

                                                 
أو نسبة رأي أو مذهب إليه لم يقل به، ولو كان لا يجوز للمختصر أن يقع منه تحريف لكلام المصن ف   (1)

 يقول قولا لم يقله، أو ينسب إليه مذهب لم يذهب لا  لرأي الصواب؛ فإن العدل يقتضي أالمذهب الحق، وا

بعض المختصرين، لتكثير سواد أهل الحق، وتأييد مذهبهم، غير أن هذه الغاية  إليه، إذ قد يذهب إلى ذلك

 النبيلة لا تسوغ مثل هذا العمل القبيح الذي لا يعدو أن يكون كذبا، ولا يجوز أن نداوي الحمى بالطاعون.

 (.59/437انظر مجلة البحوث الإسلامية العدد ) 
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 حوِهََّاـةِ ونََّـحضِيِر الُخطبََّـيَّةُ تََّـيفِـكَ
بت على المنبر خط)يلقى الخطيب من المنبر، ويقال:  الخطبة هو الكلام المنثور الذي   

عي وأما الخطابة هي ملكة تعين صاحبها على إقناع المخاطبين في أيّ أمر يد   ،(خطبة

 (1) أنه غرض صحيح.

وللخطَابة غايةٌ ذاتُ شأنٍ خطيٍر، وهي إرشاد الناس إلى الحقائق، وتشويقِهم إلى    

 الدنيوية والحياة الأخروية. ما ينفعهم في هذه الحياة

عها في أيام الُجمَع والأعياد ومواسم الَحج  سلام وقد اعتنى بها الإ  (2)ونحوها. إذ شَََ

يني يشتط فيه شَوط:      (3)والخطيب الناجح والواعظ الد 

ل    ي الناس بسوء وحتى لا يزيغ ويؤ ،عالما بالعقائد الصحيحةأن يكون : الأو 

 عقيدته في درك ظلمات الضلال فتسوء العقبى.

كي يصحح العبادات بما علمه من علم  إجمالا، عالما بالفروعون أن يك: والث اني   

فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور  ،ولأنه عرضة يسأله المأمومون في الأحكام ،الفقه

 .الشريعة إلى صراط مستقيم

                                                 
أما الخطَابة في لسان الأدباء "(: 9ة عند العرب )ص/يقول الأستاذ محمد الخضر حسين في الخطاب  (1)

؛ لاستمالةِ السامعين إلى رَأْيٍ، أو ترغيبهِم في عمل، والبلغاء، فهي: إلقاء الكلامِ المنثورِ سَجْعًا أو مُرْسَلًا 

تحفة  "ة.وهذا ما يريدونه عندما يذكرون الخطابة ويقولون: فلانٌ يقومُ على الَخطاَبة أكثر مما يقوم على الكتاب

 (.8الخطيب للحاشدي )ص/

 .(11-10الخطابة عند العرب )ص/  (2)

 .(69)ص/ للشيخ القاسمي إصلاح المساجد  (3)
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أن يكون عالمًا بالسنة عارفًا بما صح فيها مما لم يصح، حتى لا يكون سببًا : والث الث   

 (1) .ديث الضعيفة والموضوعة بين الناس، فيضل ويضلوا بهلإذاعة الأحا

ابع    على ، وعالما بقواعد اللغة العربي ة، ويقدر منطلق اللسانأن يكون فصيحا : والر 

 في ضميره.يعبر  به عما يخطر بباله من المعاني الكامنة ، تأليف كلام بليغ

زاهدًا غير متجاهر بمعصية ولا تقيا مهذبا ورعا قنوعًا أن يكون صالحا : والخامس   

تهابه ، حتى يكون له جاه عند الناس، بحيث يفعل ما يقول ،متلبسًا بمخالفة

فإن ذلك ، يهابه الصغير ويوقره الكبير ،وتعظمه النفوس ،وتجله العيون ،القلوب

 .أدعى إلى قبول الموعظة منه

                                                 
 لباني في تحقيقه للكتاب المتقدم.زاده الإمام الأ  (1)

( فتوى لابن حجر الهيثمي في هذه المسألة ونصّها: 39وقد نقل القاسمي في قواعد التحديث )ص/ 

 عنه في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها، ولا وسئل رضي الله"

 رواتها فما الذي يجب عليه؟

فأجاب بقوله: ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها، أو من ذكرها، فجائز بشرط أن 

ا الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد يكون من أهل المعرفة في الحديث أو بنقلها من مؤلفه كذلك؛ وأم

رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث، أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك! ومن فعله 

عزر عليه التعزير الشديد. وهذا حال أكثر الخطباء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها، 

حاديث أصلًا أم لا فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأ

 ."خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه

فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته فإن كان مستندًا صحيحًا فلا اعتاض عليه وإلا ساغ "ثم قال: 

أن يعزله من وظيفة الخطابة  - به الدين وقمع بعدله المعاندينأيد الله-الاعتاض عليه بل وجاز لولي الأمر 

 ."زجرًا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق
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الخطابة لا  د يوم، إذوالتدرّب عليها يوما بعالتمرّن : وطريقة تحصيل الخطابة      

ضُ عليها لسانَه في هذا  يُحكمِ صُنعَها إلا من يأخذ بها خاطرَِه يومًا فيومًا، ويُرو 

ةً أخرى ةً، وفي ذلك المَجْمَعِ مَر  عه الموقف أوّلا أمنه آخرا، فقديما ووإن ر، المجَْمَعِ مَر 

 (1) .قيل: من وقف حيث يكره وقف حيث يحب

س أن ولا بأس     من أوقات الدراسة نصيبًا كافيًا، ويجعل لها  ،كيفية الخطابةيدر 

المنهج الصحيح  جَ لنا هذه المعاهدُ والمدارسُ خطباءَ يقودون الأمة إلىحتى تُخر  

 (2) والعقيدة الإسلامية.

بعض الآيات القرآنية والخطبة المحمودة هي الخطبة الدينية المشتملة على    

، النيرة وتعبيرات الخطيب الجيّدة السلفية وأقوال العلماءوالأحاديث النبوية والأثار 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وذلك لأن الله سمى الخطبة ذكر الله جل وعلا، فقال: 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 [ فدلّ على اشتاطه فيها.9]سورة الجمعة: {ٹٹ

قل  ودل، وينبغي للخطيب أن يوجز، وأن يجعل الخطبة قصيرة، فإن خير الكلام ما    

 ( دقيقة لكان أحسن.15( دقائق، أو بالكثير )10فلو لم تتجاوز )

                                                 
 .(19)ص/ للشيخ علي محفوظ فن الخطابةو (18الخطابة عند العرب )ص/  (1)

 .(4/146العقد الفريد )و (16الخطابة عند العرب )ص/  (2)
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إنِي  اسْ رضي الله عنه قال: ( عن عمار بن ي1782مسلم برقم ) صحيح فيو   

ن ةٌ مِنْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
جُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِِ، مَئِ إنِ  طُولَ صَلَاةِ الر 

طْبَةَ، وَ فقِْهِهِ، فَأَ  وا الْخُ لَاةَ، وَاقْصُرُ  (1).«إنِ  مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًاطيِلُوا الص 

ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها وأحسن وقت لتحضير الخطبة ونحوها    

إياك، فإنّ قليل تلك الساعة أكرم جوهرا، وأشَف حسبا، وأحسن في الاستماع، 

أجلب لكل عين من لفظ شَيف، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الخطأ، و

 (2) .ومعنى بديع

 أن تمر  على هذه الخطوات الثلاثة:  طبة ونحوهاضير الخُ ريقة تَح وطَ    

يخطب في  صلى الله عليه وسلمالنبي وَكَانَ اختيار الموضوع، وهو تحديد الموضوع وتعيينه، : الأولى   

 (3) .كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم

على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده،  صلى الله عليه وسلم وكان مدار خطبه    

تقوى ، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بِ من التوحيد وغيره وتعليم قواعد الإسلام

 (4) .صلى الله عليه وسلم الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه

                                                 
جُلِ؛ لِأنَ  الْفَقِيهَ هُوَ "(: 1/403نعاني )وفي سبل السلام للص  (1) طْبَةِ عَلَامَةً عَلَى فقِْهِ الر  صَرُ الْخُ

مَا كَانَ قِ وَإنِ 

زْلَةِ  نُ مِنْ الت عْبيِِر باِلْعِبَارَةِ الْجَ  "المفُِْيدَةِ.المُْط لعُِ عَلَى حَقَائقِِ المَْعَانِي وَجَوَامِعِ الْألَْفَاظِ فَيَتَمَك 

 (4/146لعقد الفريد )ا  (2)

.(1/179زاد المعاد )  (3)
 

 ،(8خطب الجمعة ومسؤوليات الخطباء )ص/وانظر 

 .(1/811زاد المعاد )  (4)
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دلة وغيرها من الحقائق مما ه من الأتما يتعلق بموضوع خطبجمع الخطيب : والث انية   

الأحاديث النبوية والأثار وبعض الآيات القرآنية  يريد أن يذكره في خطبته، فيجمع

السلفية المتعلق بموضوعه، مستعينا بالكتب المؤلفة في هذا الشأن ككتاب نضرة 

 . النعيم، وكتاب جمع مواضيع القرآن

 (1) .د بعض أقوال أهل العلم إن احتيج إلى ذلكوقد يزا   

شتات الموضوع التنقيح والتهذيب، والمراد بها أن يرتب الخطيب ونحوه : ةوالث الث   

بأسلوب جميل يعطي المعنى  ،متسلسل الأفكار والجمل والعبارات ،في نسق واحد

م الموضوع ويمكن أن  حقه واللفظ حقه، ويعتني بهما،  الي: كالتيقس 

ل    تح الخطبة بحمد الله والثناء عليه والشهادتين تيفأن والمراد به  ،اجيبَ الد  : الأو 

ديث جابر رضي الله عنه أنه كما ورد ذلك في ح ،صلى الله عليه وسلموغيرها مما ورد في خطب النبي 

ا »وَ لَهُ أَهْلٌ، ثُم  قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بمَِا هُ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ  قال: أَم 

دٍ، وَشََ  الْأمُُورِ بَعْدُ، فَإنِ  أَ  دْيِ هَدْيُ مُحَم  دِيثِ كتَِابُ اللهِ، وَإنِ  أَفْضَلَ الْهَ صْدَقَ الْحَ

  (2)«.ا، وَكُل  بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ مُحْدَثَاتُهَ 

                                                 
البحث عن الموضوع في كتب أهل العلم والفقه في الدين وإذا كان الموضوع فقهيا رجع إلى على الخطيب   (1)

حسن  إذا كان الموضوع عن ظاهرة معاصرة، وكتب الفقه وإذا كان في الآداب رجع إلى كتب الآداب

 ، لا ما يسمع من الإذاعة.بالخطيب أن يرجع إلى كلام الثقات الذين يعتنون بالتثبت من صحة المعلومات

 .(9انظر خطب الجمعة ومسؤوليات الخطباء )ص/ 

. اللهبُ خُطْبَةً إلِا  افْتَتَحَهَا بحَِمْدِ وَكَانَ لَا يَخْطُ  "(: 1/179وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد )  (2)

ا  هُ يَفْتَتحُِ خُطْبَةَ الِاسْتسِْقَاءِ باِلِاسْتغِْفَارِ، وَخُطْبَةَ الْعِيدَيْنِ باِلت كْبيِِر فَلَيْسَ مَعَهُمْ قَوْلُ كَثيٍِر مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَم  : إنِ 

مْدِ الْبَت ةَ، وَ صلى الله عليه وسلم فيِهِ سُن ةٌ عَنِ الن بيِ   طَبِ بالْحَ  ". للهسُن تُهُ تَقْتَضِي خِلَافَهُ، وَهُوَ افْتتَِاحُ جَميِعِ الْخُ
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اس، ، مع لفظ فيها جلب انتباه كقوله: أيها الن  (أما بعد)ثم بعد ذلك يأت لفظ    

 عباد الله.

وهي مبدأ الخطبة في الحقيقة، ويعنى بها الكلام الذي يقصد منه ، ةلمقدّما: والث اني   

تهيئة نفوس السامعين، ولابدّ فيها أن يشير إلى موضوعها، ويلوح بالقصد منها، 

 (1) .(خير الكلام ما شوّق أوله إلى سماع آخره): قيل قديماوقد 

 حسن.وهو  ،بآية أو حديث تتعلق بموضوع كلامهومن الخطباء من يفتتح    

وهو الذي الغرض الذي لأجله انتصب الخطيب، إيضاح  ، وهوانيَ بَ ال: ثوالث الِ    

 يستغرق معظم وقتها، وأفكارها، فينبغي على الخطيب مراعاة ما يلي:

ل     أن تكون الأفكار منظمة، ومسلسلة، ومتابطة ووافية.: الأو 

 .أن يحسن الاستشهاد على كل فكرة في موضعها: والث اني   

أن يتجنب الاستطراد الذي يخرجه عن الموضوع إلى موضوع آخر : والث الث   

 فآخر.

                                                 
لأنها أول ما يطرق  ؛وإنما خصت الابتداءات بالاختيار"(: 2/224يقول ابن الأثير في المثل السائر )  (1)

ي على استماعه، ويكفيك من السمع من الكلام؛ فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده توفّرت الدواع

هذا الباب الابتداءات الواردة في القرآن، كالتحميدات المفتتح بها أوائل السور، وكذلك الابتداءات 

]سورة  {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: بالنداء، كقوله تعالى في مفتتح سورة النساء

 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ} وكقوله تعالى في أول سورة الحج:، [1النساء:

 ."مما يوقظ السامعين للإصغاء إليه فإن هذا الابتداء ،[1ة الحج:]سور {ڀ ڀ
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ابع    أن يحرص على ربط الموضوع بالواقع ودنيا الناس، وآثاره في الحياة التي : والر 

 (1). نعيشها

بعد الحمدلة بعظم قدر الصلاة إذا كان الخطبة حول الصلاة فيبدأ  فمثلا:   

 لها ثم ثمرتها وما يستفاد منها.ائريف الصلاة وفضبتعوأهميتها، ثم 

ابع    أن ينتقل الخطيب إلى غاية الموضوع والفائدة العملية المرجوّة ، وهو الغاية: والر 

إذا كانت الخطبة حول  :فمثلا منه، بالتحريض والحث على الشيء أو التحذير منه،

ذر من ضياعها، الصلاة فيرغب الخطيب على الحفاظ عليها وملازمتها، ويح

 والتفريط فيها، مع ذكر الأدلة الواردة في العقوبات وغيرها، والله أعلم.

وهي آخر ما يلقى في ذهن المستمع، وآخر ما يتعلق بباله، ، الخاتمة: والَخامِس   

لذلك ينبغي على الخطيب أن  ،وللخواتيم أهميتها العظمى في تحقيق أهداف الخطبة

ل يراعي ما يلي: ن تتضمن تلخيصا للموضوع يكون جامعا مركزا يجمع أ: الأو 

 أطرافه التي استغرقت معظم الوقت ليضعها أمام المستمع في كلمات مختصرة.

 أن تشتمل على النتائج التي يريد الخطيب استخلاصها والتوصل إليها.: والث اني   

(2).جديدة إلى الأمامير نحو خطوة أن تشتمل على توصيات، ودعوة للعمل، والس  : والث الث   
  

                                                 
 .(20انظر الخطابة الإسلامية المؤلف: عبد العاطي محمد شلبي، عبد المعطي عبد المقصود )ص/  (1)

 .(68-63والخطابة لابن عاشور )ص/ كتاب الإنشاءو( 20انظر الخطابة الإسلامية )ص/  (2)

أبِ مشكور الإسْافيلي عبد الشكور  بقلمهـ( 1443/صفر/16)الملخص  وكان الفراغ من تهذيب هذا  

 والحمد لله رب  العالمين.بن علي بن عبد الله الصومالي، 
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 ام المعلِّميللإمََّعِندََّ البََّحث قِّ الب الَحطَة لِيحََّصِنََّ

  (1)ينبغي لطالب الحق من المسلمين أن يختبر نفسَه قبل البحث، ويسألها:

 (2)التقليدَ تريد أم التحقيق؟ [1]

كتاب الله وسنة ]وغيرها[ فإن كانت تريد التقليد؛ فأولى من قُل د في العقائد 

ل.[صلى الله عليه وسلم] ولهرس  ، فإن لم يكن أهلًا للنظر فيهما، فليبذل جهده في تحصيل التأه 

  (3) .وإن كان يريد التحقيق؛ فالتحقيق في الكتاب والسنة أيضًا

                                                 
(5/22انظر آثار المعلمي )  (1)

 
(22/258). 

صُولِ فَعَلَيْكَ يَا أَخِي بحِِفْظِ الْأُ "(: 2/1134) امع بيان العلم وفضلهقال الإمام ابن عبد البر في ج  (2)

  :وَاعْلَمْ أَن  وَالْعِناَيَةِ بِهَا، 

ننَِ وَالْأحَْكَامِ المنَْصُْوصَةِ فِي الْقُرْآنِ [ 1]   .مِنَ عَنَى بحِِفْظِ الس 

ننَِ وَنَظَرَ فِي أَقَاوِيلِ الْفُقَهَاءِ فَجَعَلَهُ عَوْنًا لَهُ عَلَى اجْتهَِادِهِ، وَمِفْتَاحًا لِطَرَائقِِ الن ظَرِ، وَتَفْسِ [ 2] مَلِ الس  يًرا لِجُ

 .المحُْْتَمِلَةِ للِْمَعَانِي 

ننَِ ال تِ  [3] دْ أَحَدًا مِنْهُمْ تَقْليِدَ الس    .ي يَجبُِ الِانْقِيَادُ إلَِيْهَا عَلَى كُل  حَالٍ دُونَ نَظَرٍ وَلَمْ يُقَل 

ْ يُرِحْ نَفْسَهُ مِم ا أَخَذَ الْعُلَمَاءُ بهِِ أَنْفُسَهُمْ [ 4] مِ وَلَم رِهَا وَاقْتدَِائهِِمْ فِي الْبَحْثِ وَالت فَه  ننَِ وَتَدَب  مِنْ حِفْظِ الس 

 .وَالن ظَرِ 

مْ سَعْيَهُمْ فيِمَا أَفَادُوهُ، وَنَب هُوا عَلَيْهِ  [5]   .وَشَكَرَ لَهُ

ئْ [ 6] مْ وَلَمْ يُبَر 
ئُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهُ وَحَمدَِهُمْ عَلَى صَوَابِهمُِ ال ذِي هُوَ أَكْثَرُ أَقْوَالِهِ لَلِ كَمَا لَمْ يُبَر   :هُمْ مِنَ الز 

الحُِ   لَفُ الص  كُ بمَِا عَلَيْهِ الس  ظ هِ وَالمُْعَاينُِ لرُِشْدِهِ وَالمتُْ بعُِ سُن ةَ نَبيِ هِ فَهَذَا هُوَ الط البُِ المتَُْمَس  ، وَهُوَ المصُِْيبُ لِحَ

بَعَ بإِحِْسَانٍ آثَارَهُمْ، وَمَنْ أَعَفَى نَفْسَهُ مِنَ صَلى  الله ُ عَلَيْهِ وَسَ  نِ ات  ل مَ وَهَدْيِ صَحَابَتهِِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ وَعَم 

هَا إلَِى مَبْلَغِ نَظَرِهِ فَهُوَ  ننََ برَِأْيهِِ، وَرَامَ أَنْ يَرُد  بَ عَما  ذَكَرْنَا وَعَارَضَ الس  ، وَمَنْ جَهِلَ ضَالٌّ مُ الن ظَرِ وَأَضْرَ ضِلٍّ

مَ فِي الْفَتْوَى بلَِا عِلْمٍ فَهُمْ أَشَد  عَمًى وَأَضَل  سَبيِلًا  هُ أَيْضًا وَتَقَح   ."ذَلكَِ كُل 

 (91( برقم )1/193ق/1)انظر معنى التحقيق العلمي في الصحيحة للألباني   (3)
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م قبل الن   لطالب الحقينبغي ثم    :ظر في المسألةأن يقد 

، بأن يتجسس فيها: هل لها ميلٌ إلى وجهٍ معيّن في تلك محاسبةَ نفسه [2]

، أو ؟، أو أصحاب هذا المذهب؟، أو إلى أي وجه يكون ذهب إليه فلان؟سألةالم

 (1) ؟هذه الفرقة.

                                                 
ةً كعدم  وى، فقدلأن الباعث على الخيانة عند النظر في الحجج العلمية اله  (1) تَهْوَى القولَ لأن في مقابله مشق 

وجوب الجماعة، أو إخراجَ مالٍ كجواز الحيل لإسقاط الزكاة، أو تحصيلَ مال كجواز العينة، أو شهوةً 

ب  أو مخالفةً لهوى مَنْ تُبْغِضُ كان يُطَل قَ رجلٌ، ثم يَنْدَ 
م كاستحلال النبيذ والملاهي، أو موافقةً لهوى مَنْ تُحِ

 فيستفتيك فتهْوَىْ عدمَ الوقوع إن كان صديقَكَ، والوقوعَ إن كان بغيضَك.

وشهرةً؛ كأن يكونَ موافقًا  وقد تَهْوَى القولَ لأنك ترى ذهابك إليه، وانتصارك له يُكْسِبُكَ جاهًا وقبولًا 

ين. ة، وهذا من أَضَر  الأهواء وأهدمها للد   لهوى الأمراء والأغنياء والعام 

ته فخرًا لك، وفي ظهور بطلانه غضاضةً عليك، فتهْوَى القولَ الذي وقد ته واه لأنك ترى في ظهور صح 

سبق أن قلتَ به وعرفهُ الناسُ، والقولَ الذي مضى عليه آباؤُك أو مشايُخك أو إمامك، أو أي رجل أو فريق 

ي إليك.تنتسب إليه؛ لأنك ترى أن ما يثبت لمن تنتسب إليه من مدحٍ بإصابة أو نقص ب   غلطٍ يَسَِّْ

ا بينك وبين قائله، كأن تكون حنبليًّا فتهْوَى قول مالك إن كنت مدنيًّا أو قول أبِ  وقد تهوَى القول لمناسبةٍ م 

حنيفة إن كنت فارسيًّا أو قول الشافعي إن كنت قرشيًّا، حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يُرْوَى 

 عن عائشة.

ظهور صحته نقصًا على من ينافسك من أقرانك ومعاصريك؛ لأنك تحب  ظهور نقصهم  وقد تهواه لأن في

وظهورَ فَضْلكَِ عليهم. وكذلك تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئةٌ لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو 

سَّي إمامك أو أي  رجل أو فريق تنتسب إليه؛ لأنك ترى أن في ظهور نقص ذاك رجحانًا لمن تنتسب إليه ي

 إليك، حتى لقد يسمع الحنفي شعرًا منسوبًا إلى الِإمام الشافعي  فيحرص على أن يقدح في فصاحته.

ا، أو لأن في مقابله نقصًا لمن  وقد تَهْوَى القولَ لأن فيه فضيلةً لك أو لمن تنتسب إليه أو توافقه في أمرٍ م 

بأن  الأعجمي  كفءٌ للعربي ة إن كُنْتَ عجميًّا، يخالفك أو يخالف مَنْ تنتسب إليه، أو توافقه فتهوى القول 

ومقابله إن كُنْتَ عربيًّا، وتهوَى صحةَ ما رُوِيَ في فضل العربِ دون ما رُوِيَ في فضل فارسٍ إن كنت عربيًّا، 

 (.70-1/69انظر رفع الاشتباه للمعلمي ) وعكسه إن كنت فارسيًّا.
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، لكن لا يأمن أن فالظاهر أنه الآن بريء من الهوى :فإن وَثقَِ بأنه لا ميلَ له البتةَ 

 ، وهي كثيرة. !!!يعرض له الهوى بعد ذلك لعروضِ سبب من أسبابه

، فإن وثقِ بأنه لبرهان يقيني لا يحتمل عن سببه فليبحث (1)ومتى بان له الميل [3]

وافق  فهو هوًىفإن كان معه هوًى  (2)،فليس هذا بهوًىالنقيض بوجهٍ من الوجوه 

 (3)الحق.

                                                 
(1)  .  أي: إلى قول معين 

ليل حتى يجد دليلا آخر يعارضه أو يكون إجماع الأمة على خلافه، لأن الأصل   (2) أن يأخذ الشخص ظاهر الد 

عادتنا في مسائل "(: 393م في طريق الهجرتين )ص/إجماعا محققا لا مجرد دعوى، يقول الإمام ابن القي

ة على لطائف أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصبالدين كلها، دقيقها وجليلها 

طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق. لا نستثنى من ذلك 

 "طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك، ونموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نْصَاف ولازم الِاجْتهَِاد أَن لَا 205قال العلامة الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب )ص/  (3) (: وَمن حق الْإِ

يحسن الظ ن أَو يسيئه بفرد من أَفْرَاد أهل الْعلم، على وَجه يُوجب قبُول مَا جَاءَ بهِِ أَو رده من غير إعِْمَال فكر، 

هُ من المنصفين، وإمعان نظر، وكشف وَبحث؛ فَإنِ هَذَا شَأْن المقلدين، وصنيع المتعصبين، وَإنِ غرته نَفسه بِ  أَن 

، فَإنِ وجد نَفسه تنازعه إلَِى المجُْْتَهد هُوَ ال ذِي لَا ينظر إلَِى من قَالَ، بل إلَِى مَا قَالَ وَأَن لَا يغت باِلْكَثْرَةِ؛ فَإنِ 

رُوج عَن قَول الأقلين، أَو إلَِى مُتَابعَة من لَهُ جلالة قد خُول فِي قَول الْأكَْثَرين، وَالْخُ ر، ونبالة ذكر، وسعة الد 

دَائرَِة علم، لَا لأمر سوى ذَلكِ، فَيعلم أَنه قد بَقِي فيِهِ عرق من عروق العصبية، وَشعْبَة من شعب الت قْليِد، 

 وَأَنه لم يوف الِاجْتهَِاد حَقه.

مْلَةِ فالمجتهد على  عِي ة من مواطنهوَباِلْجُ ْ ، ويفرض ا على الْوَجْه ال ذِي قدمْناَهُ الت حْقِيق هُوَ من يَأْخُذ الْأدَِل ة الشر 

هُ لم يسْبقهُ عَالم، وَلَا  مَان وَكَأَن  ة، وَعند نزُول الْوَحْي، وَإنِ كَانَ فِي آخر الز  تقدمه نَفسه مَوْجُودا فِي زمن الن بُو 

حَابَة من غير فرق، وَ  عِي ة تتناوله كَمَا تناولت الص  ْ حِينئَذٍِ يهون الْخطب، وَتذهب مُجْتَهد، فَإنِ الخطابات الشر 

ينَ  ِ مْهُور، وتزول الهيبة ال تيِ تدَاخل قُلُوب المقَُْصر   ."الروعة ال تيِ نزلت بقَِلْبهِ من الْجُ
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، فأنا الآن في دَعِي عنكِ الهوى: فليقلْ لنفسهوإن كان ليس إلا لدليل غير قاطع 

 (1) مقام النظر، ولعلّي أجد دليلًا مخالفًا لذاك أقوى منه.

أو لم يتبين  له  (3)،أو لأمرٍ آخر ليس بدليلٍ أصلًا  (2)وإن كان لدليلٍ لا يُعتدّ به،

 الذي من شأنه أن يُعمي ويُصِمّ.  فذلك هو الهوىالسبب، 

فيجاهد نفسه في اقتلاع ذلك الهوى منها، فإن  أن يبدأوطريق النجاة حينئذٍ  [4]

ليس إلا وح له معه أنه دليل عجز فليعرف ذلك الهوى، وليخش أن يكون ما يل

اها الهوى،  بخ بح}قال الله تبارك وتعالى في الكفار:  شبهة قو 

 (4) .[30]سورة الأعراف: {بى بم

                                                 
 من الذي عنده الآن، فإنه يوط ن نفسه بأنه لو وجه دليل أقوى من هذا لأخذ به.  (1)

  كأن يكون ضعيفا.  (2)

 و قاله صاحب المذهب.ككونه قول الجمهور، أ  (3)

وما علي  إذا خالفت في بعض المسائل مذهب "(: 5/156الآلوسي رحمه الله في تفسير روح المعاني )قال 

، والتقليد في فالحق أحق بالاتباعالإمام الأعظم أبِ حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ للأدلة التي لا تكاد تحصى، 

 "مثل هذه المسائل من سنن العوام.

يا معلّم آدم علّمني، ويا مفهّم سليمان "إذا انغلقت عليه المسائل يدعو ربه، ويقول: شيخ الإسلام كان   (4)

رُبمَا طالعت على الْآيَة الْوَاحِدَة نَحْو مائَة تَفْسِير ثم  أسأَل الله الْفَهم "بل يتكلّم عن نفسه ويقول:  "فهّمني

اب وَأَقُول يَا معلم آدم وَإبِْرَاهِيم عَلمنيِ وَكن َ سَاجِد المهجورة وَنَحْوهَا وأمرغ وَجْهي فِي الت 
ت أذهب إلَِى المَْ

 ."وأسأل الله تَعَالَى وَأَقُول يَا معلم إبِْرَاهِيم فهمني

عَاءِ بذَِلكَِ، وَكَانَ إذَا "(: 4/198يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله في أعلام الموقعين )  وَكَانَ شَيْخُناَ كَثيَِر الد 

مْنيِ  "كَلَتْ عَلَيْهِ المَْسَائلُِ يَقُولُ أَشْ  مَ إبْرَاهِيمَ عَل   اهــ".كْثرُِ الِاسْتعَِانَةَ بذَِلكَِ وَيُ  "يَا مُعَل 

 (.42العقود الدرية )ص/ 
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والتمييز معه بين  (1)وبالجملة فمسالك الهوى دقيقة، والسلامة منه عزيزة، [5]

 (2) الحجة والشبهة صعب.

                                                 
أكثر من أن وبالجملة فمسالك الهوى "(: 32في القائد إلى تصحيح العقائد )ص/ الإمام المعلمي قال  (1)

  .أنه لا هوى لي ربما أنظر في القضية زاعمًا  [1] : أننيوقد جربت نفسي ،تحصى

 .يعجبني اريرً فيلوح لي فيها معنى، فأقرره تق [2]

  .م يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنىث [3]

فأجدني أتبرم بذاك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك  [4]

  .الجواب

لا يعلم بذلك أحد أعجبني صرت أهوى صحته، هذا مع أنه  اتقريرً  أولًا  ك المعنىذا قررتهذا لأني لما وإنما 

 لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلًا فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف  من الناس،

فإن  له هوى؟بأن لا يكون هذا ولم يكلف العالم  فكيف إذا كان المعتض ممن أكرهه؟ آخر أعتض علّي به؟

 أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم يحتز منه ويمعنهذا خارج عن الوسع، وإنما الواجب على العالم 

 "النظر في الحق من حيث هو حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه.

ةُ فِي كُل  فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ وَقَدْ أَوْعَبَتْ الْأمُ   "(: 10/656يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى )

رَ الله ُ قَلْبَهُ هَدَاهُ بمَِا يَبْلُغُهُ مِنْ ذَلكَِ، وَمَنْ أَعْمَاهُ لَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُ  ةً وَضَلَالًا إيعَابًا فَمَنْ نَو   ."بِ إلا  حَيْرَ

ق  باِلْبَاطلِِ، فَيَتَوَل دُ عَنْهَا : الش  واصطلاحا في اللغة: الالتباس والتشابه، الشبهة  (2) كُوكُ ال تيِ تُوقِعُ فِي اشْتبَِاهِ الْحَ

يبَةُ. ةُ وَالر  يْرَ بهة وَارِد يَرِد عَلَى الْقَلبِ يحول بَينه وَبَين انكشاف الْحق لَهُ ": قال ابن القيم  الْحَ  ."والش 

بْهَة شُبْهَة لاشتباه الْحق باِلْبَ    اطلِِ فيِهَا؛ فإنها تلبس ثوب الْحق على جسم الْبَاطلِ.وَإنِّمَا سميت الش 

وحقيقتها التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين، وليس هذا في نفس الأمر، وإنما هو نسبي إضافي، 

 .: من لم يتبين له وجه الحق في ذلكأي

ةُ مَا تَنَازَعَ فيِهِ الن اسُ يَكُ ": شيخ الإسلامقال  ؛ وَقَدْ تَرَكُوا بَعْضَهُ وَهَكَذَا عَام  ق  ونُ مَعَ هَؤُلَاءِ بَعْضُ الْحَ

ءِ مِنْ الْحَ  ؛ فَلهَِذَا لَا كَذَلكَِ مَعَ الْآخَرِينَ. وَلَا يَشْتَبهُِ عَلَى الن اسِ الْبَاطلُِ المَْحْضُ؛ بَلْ لَا بُد  أَنْ يُشَابَ بشَِيْ ق 

؛ يَزَالُونَ مُخْتَلفِِيَن إلا  مَنْ رَحِمَ رَب   ق  قُوا كُل  طَائفَِةٍ فيِمَا قَالُوهُ مِنْ الْحَ هِ؛ وَصَد  ق  كُل  مُْ هُمْ ال ذِينَ آمَنُوا باِلْحَ ك؛ فَإنِه 

تَلفُِونَ. قُوا بهِِ فَلَا يَخْ دْقِ وَصَد  عادة و (3/552مدارج السالكين )انظر و ." فَهُمْ جَاءُوا باِلص  مفتاح دار الس 

 (.8/37ومجموع الفتاوى ) (167-2/165ان )إغاثة اللهفو (1/140)
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ع لكن من صدقت رغبته في إصابة الحق، وبذل وسع [6] ه في جهاد نفسه، وتضر 

 ڻ ڻ} فإن الله تبارك وتعالى يقول:  (1)إلى الله عز  وجل  سائلًا منه التوفيق،

 (2).[69]سورة العنكبوت: {ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

 

 

 

 

                                                 
ن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأله أن يهديه، كما أمر الله تعالى في الحديث القدسي الذي في لأ  (1)

كُمْ ضَالٌّ إلِا  مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يا »مسلم عن أبِ ذر:   .«عِبَادِي كُل 

حَابَةِ فَإذَِا افْتَقَرَ الْعَبْدُ إلَى الله ِ وَدَعَاهُ وَأَدْمَنَ الن ظَرَ فِي كَلَامِ الله ِ وَكَلَامِ رَسُولهِِ وَكَلَامِ الص  ": لامشيخ الإسقال  

دَى ةِ المُْسْلمِِيَن: انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُ  ."وَالت ابعِِيَن وَأَئمِ 

ستعانة بالله واستهداؤه ودعاؤه بتداء فإذا حصل الاره في الاوقد يشكل الشيء ويشتبه أم"وقال أيضا:  

فتقار إليه أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله والا

 ."يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 (.1/295( والصفدية )5/118( )4/39انظر مجموع الفتاوى ) 

فهذا ينبّه المسلم الذي يريد أن يكتب أو "(: 117علامة الفوزان في شَح مسائل الجاهلية )ص/قال ال  (2)

وأن يكتب للحق، وإن لم يرض يؤلف أو يفتي، أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله، 

 ."الناس

أبِ مشكور الصومالي هــ( بقلم 1442ربيع الآخر//19)ليلة الجمعة/ النصيحةكان التعليق على هذه و

 الإسْافيلي، والحمد لله رب  العالمين.
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